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مقدمة الكتاب 


يزخر تراث علم الاجتماع بالعديد من المؤلفات التى 
إهتمت بالمناهج فى محاولة للتعريف بها وتصنيفها وتوضيح حدود 
وأبعاد إستخدامها فى البحوث الاجتماعية» وبصرف النظر عن 
التوجهات الايديولوجية التى ينتمى إليها من تصدو للمشاكل 
المنهجية: أو بمعنى أدق إشكالية المنهج؛ إلا أنهم اتفقوا على أن 
المنهج العلمى , منهج واحدء ولكن يتم تطويع هذا | 7 منهج ليتلاءم 
وطبيعة الظواهر والمواقف والمشكالات موضوع البحث خاصة فى 


وفى هذا الإطار نحاول أن نضع بين يدى الطالب أسس 
ومبادئ البحث الاجتماعى من خلال التعريف بمعنى المنهج 
والبحث وخصائص عملية البحث الاجتماعى» ومن ثم ننطلق 
إلى التعريف بأنواع المناهج والطرق والأدوات التى يمكن 
الاستعانة بها فى إجراء البحوث الاجتماعية. 


حيث تم تقسيم الكتاب إلى ثلاثة أبواب رئيسية يسبقهم 
الاجتماعى. 

أماالباب الأول فقد خصب ص لتنأول مناهج البحث 
الاجتماعى» وتضمن ثلاثة فصول هى: الفصل الأول: المنهج 
التاريخىء: والفصل الكانين: المنهج التجريبى؛ والفصل العاليف: 
المنهج المقارن. 


(0) 


وجاء الباب الثانى ليتعرض موضوع طرق البحث 
الاجتماعى:؛ من خلال حمسة فصول هد : الفصل الرابع: المسح 
وي 00 0 الحالة مع تحليل اللعدوده 


وأعياً: الباب الثالث وقد خصص لتناول 3 
البيانات من خلال ثلائة فصول أهى: الفصل التاسع: المقابلة, 
الفصل العاشر: الاستبيان» وأخخير! الفصل الحادى عشر: المللاحظة 


والله من وراء القصيلء. 
دكتور/ ناجى بدر 
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قصا كمميكدك 
صل كمميكة6, 


سمهيد 

أولا ليون |لللستيسييون 

ثانيا : مفه ووم المعرفة العلمية وأنواعها. 

ثالثا : لله ممم الئلهصسسج. 

رابعا مفلس لوم البحث العلمى. 

1 خامسا : مفهوم البحث الاجتماعى وأهم خصائصه. ١‏ 


| 
البحث العلبي الاجتماعي " المناهيم الأساسية " 
ش 





يفا 


هيك , < 
إن تعريف المفاهيم معناه تحديد عناصر المفهوم تحديداً كاملا 
ومثل هذا التحديد هو الذى يجعل عملية الاتصال بين المتخصصين فى 
العلم يسيرة. ومن ثم فنحن عندما نصوغ قضية ما نستعين بالمفاهيم 
بوصفها رموزا لما ندرسه من وقائع لذا فسوف نطرح فى هذا الفصل 
عدد من المفاهيم التى تشكل اللبنة الأساسية فى تناول موضوع 
البحث العلمى الاجتماعى. وتترابط تلك المفاهيم ترابطا عضويا 
0 ؛ يتعين تصور أى جزء منفصل عن الآخر. فكل منها تشكل 
حلقة معرقية معيئة وإن إختلقت مواقم كل بدلقة منها فى سل عمال 
التأمل والإستغراق العقلى للؤنسان فى عالمه المحيط به. 
ولسوف نقف فى هذا الفصل على ابرز المفاهيم وأكثرها 
شيوعاً وإستخداماً فى موضوع البحث العلمى الاجتماعى؛ وذلك 
على سبيل العرض لا الحصرء وتتلخص هذه المفاهيم فيمأ يلى 
أولا: مفهوم العلم . 
يشير مصطلح العلم إلى بعدين أساسيين مترابطين هما: 
.١‏ العلم بإعتباره هيكلاً منظماً من المعرفة يستند إلى مشاهدات ثابته 
0 
.١‏ العلم بإعتباره منهجاً يؤدى إلى إكتساب المعرفة العلمية عن طريق 
لظف شرع امن اأطرق والعمليات البحثية. 
وإذا كان لعل فلن | لبهد رز عقا ره ميكل معطينا مدن المعرفة 
وبالثال يبز بإعكباره ضالةقافية كسى فى مموعة عن التفسانا 
وعدم تشكل نسيج كل علم؛ فإنه يعد فى الواقع مجموعة 
من العمليات» وهو نتاج لهذه العمليات ما يكسبه طابعه الخاص الذى 
يختلف به عن الطابع الى تتسم به فروع المعرفة الاخرى كالادب» 
والفن» والدين..الح". 


كا صم 
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وقد إرتبط مفهوم العلم بإعتباره منهجاً يؤدى إلى إكتساب 
المعرقة العلمية بعدد من المدركات المحسوسة والملموسة وهى: 
أ>- البحث عن الحقائق. 
ب- جمع بيانات ومشاهدات ومحاولة التوصل إلى العلاقات التى 
00 تربط فيما بينها للتنبؤ بسلوك الأشياء فى ظل ظروف معينة. 
ج- أسلوب أو طريقة أو منهج يتبع للتعرف على الأشياء او 
حل المشاكل. 
ويتضح من تلك المدركات أو الأبعاد أن العلم يعرف بأنه 
معارف منظمة أو مجموعة من المعارف والمفاهيم التى أمكن التوصل 
إليها والتحقق من مدى صحتها عن طريق أسلوب بحثى مقئنء وعليه 
ترتبط المعارف والمفاهيم إتبراطا كبيرا بالأسلوب أو الطريقة التى 
وظفت أو طبقت فى التوصل إليها". 
ويترتب ذلك بروز الأهميةالقصوى للأسلوب او 
الطريقة البحثية التى تتبع فى الحصول على المعارف. وقد أختلط 
مفهوم المنهج بمفهوم الطريقة لدى بعض الباحثينء ومن ثم نجد "فؤاد 
مرسى" فى دراسته حول المنهج بين الوحنة والتعدد. رؤية تحليلية 
يساوى بين المنهج والأسلوب حيث ذهب إلى أن العلم مقوماته ثلاثة 
هى: 
٠‏ الموضوع. 
٠‏ المنهج (الطريقة أو الأسلوب). 
الإنسان (البلحث القائم بإستخدام الطريقة). 


كل باحث فى مجال تخصصه أو علمهه ومن ثم تتعدد الطرق البحثية 


9 : فو 
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ويستخلص "فؤاد مرسى" ما تقدم أن العلم أياً كان موضوعه 
نظام للمعرفة لا ينفصل عن النظام الاجتماعى الذى يتطور بداخله 
ومن ثم فإن الحقيقة العلمية ليست حقيقة مطلقة. على الإطلاق» إذ 
هى تقوم فى الواقع على إفتراضات متغيرة ومعلومات متجددة؛ كما أن 
أساليب وطرق البحث التى توظفها مهما بلغت دقتها فهى محدودة 
القدرات معرقة للنتمن والنسيية والح 

ويرتبط العلم بمجموعة من الخصائص أو السمات النوعية 
التى تميزه كنسق معرفى. وترتبط تلك الخصائص أساسا بطبيعة العلم 
ذاته. فالعلم يسعى بوجه عام إلى تحقيق غاية معينة- وتتمثل بوجه عام 
فى الوصول إلى النظرية التى تعد بمثابة نجموعة من التعميمات أو 
القضايا المبرهن على صدقها وتترابط فيما بينها وتتكامل بصورة 
كاملة وهى قضايا تحاول تقديم تفسيرات لبعض الظواهر المشاهلة- 
عن طريق توظيف طرق ووسائل معيئة لبلوغ الغاية. ومن ثم نجد أن 
النظرية يشمل بناؤها على الوسائل والطرق اللازمة لبناء النظرية أو 
الوصول إليها. وعليه تعد الوسائل والطرق جانباً هاما من جوانب 
ومن أبرز خخصائص أو سمات العلم ما يلى: 
)١(‏ العلم تجريبى ادء1اصحط! 15 ععمع 501 . 

أى يستند إلى المشاهلة» ومؤدى ذلك أنه يستبعد من المعرفة 
العلمية كل ما كان يردا أو غير قابلاً للتحقق منه ومشاهدته. ومن ثم 
فالعلم يعنى بالمعرفة المدركه لعالم حقيقى قائم أى ملموس ومشاهد. 
0 (؟) العلم افتراضى 0511022[1مع22 15 00031 1 

لما كان العلم يستند إلى التجربة والخيرة المشاهدة: فإنه يتعامل 
مع فرضيات أو قضايا لما علاقة بأشياء فعليه حقيقية لما قيمة ووزن. 


0010 


وناك مستوياتة: عذيدة 55002000 بالترضيات: وآنا كان 
يتوق التجرنة بالفرضية أو القضية محور الاهتمام عالياً أم منخفضاً 
فإن كلاهما يعنى به العلم. وترجع أهمية السمة الافتراضية فى العلم 
إلى أنها تمكننا من معرفة ما إذا كانت بعض الفرضيات يمكن تضمينها 
ل ا ا . ومن ثم فإِن 
عليه أن يستند إلى بعض القواعد التى تمكنه من إتخاذ القرار أو 
الإختيار الدقيق لفرضية أو بعض فرضيات وليس معنى رفض أو 
استبعلة فرضية فن الفرضيات أنهنا اضبحف ضي قابلنة لليكت أو 
الاختبار بعد ذلك» حيث تظل جميعها قابلة لإعادة بحثها أو اختبارها من 
جديك. 


(؟) العلم منطقى 21ع1.051 15 عدن 501, 


اك ل 0 
ميا يدل سيفاا من عوااوة البحث ا ومع ذلك فإِن الع 


لا يمكن تصوره منفصلاً عن المنطق الذى يدعمه ويسائله. 
(؟) العلم تطبيفقى إجراسى 001018[1اءعم0) 15 50161106. 
المحتوى الصورى 4 المضمون الامريقى للجحدل. 

فالمنطق لا يعول على اله بي (القائم) للشئ. على 
00 نك اك من جائب العم علبك ا تقوم بعلد من 
العمليات التطبيقية الإجرائية التى تستطيع أن ت؛ تثبت بهاأنالرمز 


000 


(2) مثلاً هو تماماً الى نعنى به كذا وكذا. أى أن العلم يسمح بوجود 
مضمون أو محتوى إمبريقى يدعم الجدل الشكلى أو الصورى. 
(ة) العلم عام اومشاع ع1اطن<1 5[ ععمع ك8 

فخ الثابت: أن العلم يتواصل بين عالم إناأخن وما قد يعد من 
قبيل المسائل الشخصية بالنسبة للبلحث (دوافعه؛ قيمه. احكامه..الحخ) 
لا يتتمى للعلم أو ينتسب إليه بأى صورة من الصورء ومن ثم فإن 
حق العلماء فى إعادة تطبيق فرضية أو تصور العالم من العلماء وتحرى 
ملى مصداقيته من الأمور التى تساعد على توفير الأساس لقبول 
الفرضية أو الأخحذ بهاء الأمر الذى يساعد على ثماء العلم وثرائه. 
(5) العلم إجابة على مشكلة ع115أه5 ددءاطه0عط 15[ ععرعل50. 

يقصد بالدكة فى هذا المجال بعض الملاحظات والمشاهدات 
التى تحتاج إلى تفسير. ويعد الافتقاد إلى تفسير مقبول ناشىئ عن وجود 
فرضيات غير دقيقة داخل النظرية» أو قد يكون نتيجة- وببساطة- 
لعدم ملاءمة النظرية. ويقتضى حل المشكلة من جانب البلحث طرح 
بعض الفرضيات أو مجموعة فرضيات وكل فرضية تتضمن تصوراً 
لحل المشكلة. ويستمد الباحث فرضياته من ثرائه النظرى وخيراته 
العلمية ومشاهداته ومن ثم تكون مصادر الفرضسيات الاستقضباءة 
على حين يكون إختبار الفرضية مرتبطأا بالبحث. 
(1) يتجه العلم إلى ان يكون مجر دا أعقختاوطة عط ما كلصة 1 15 ععرء51. 

أشرنا إلى أن العلم يعنى بالعلم المدرك الواقعى أو الحقيقى؛ 
ومن ثم فإن الفرضيات ذات العلاقة بهذا العالم كثيرا مالا يحتاج إلى 
التجربة لأنها فرضيات مستمدة فى الغالب من مشاهدات إمبريقية 
واقعية» وحتى تكون تلك الفرضيات جزءاً من العلم يتعين أن تصاغ 
على نحو يتسم بالتجريد أو العمومية بمعنى أدق» أى التى ليس لها 


000 


علاقة بزمن أو مكان معينين» وهو ما يسمى النظرية العلمية التى 
تكون على درجة عالية من التجريد أو التعميم. ظ 
(4) نتجه العلم نحو النسقية جتمعادلاة 0 100:05 205ع1 15 ع0 0م501 , 
كلنا أمبيجف الدرفة العلميةعدرة اشر واكك وكلها 

إزدادت الفروض والقوانين فئ العدد وكذلك مستوى التعميم كلما 
إتجهت النظرية العلمية إلى إلغاء التماثل بين التعميمات:ذاتها. وليس 
ا ا د أنه يتجه إلى ما يشبه 
النسقية الجاملة: أ ى غير القادرة على قبول بعض المشاهدات 
الإميريقية أو التعميماتء حيث يمارس العلم فى الواقع سيطرة كاملة 
على فرضياته. وإذا كانت بعض الفرضيات فد ترفض نظرا! لتعارضها 
مع غيرها من الفرضيات المعروفة أو المسلم بهاء فإنه قد يحدث أن يتم 
إكتشاف جديد يدفع إلى إحداث تغيير يشمل النسق الكلى للنظرية 
العلميةة ومايجب ان ندركه- فى نفس الوقت- هو أن هذا النسق 
لمي تقوم بين مفهومأته وقضاياء وإجراءاته التى يتبعها ضرب مسن 
ضروب العلاقة الديالكيتكية التى تربط فيما بينها جميعا. 
8 العلم عملية متواصلة مستهرة 011-8011118 15 5016110. 

العلم عملية مستمرة قائمة لا تتوقفه حيث أن العملية 
البعحدية | العانجرة مانهب :ال سالميالة مجهينة لقص نلة الشرقداة د 
العمليات المتداخلة المركبة والعديلة ومن ثم يتعذر لان 
ا ال ا حيث أن كل منهاأ 

تتفي إن العمل القالية وعم ذلان على بلحت حون دود بعرضص 

هنه العمليات أن يتناولها كسلسلة متصلة قائمة بإستمرار. 


إن البحث العلمى أو أى جزئية منه نتاج مباشر لميراث عقلى 
يوظفه البلحث. فالاكتشاف العلمى محصلة لحهود العديد من البلحثين 
فى مواقع وأزمئة مختلفة: وقد تكون متباعدة أيضاً وأياً كان مسا يرشه 


2009 


0000:١000 "0060 1 :‏ ا 
يغذيهم ويدفعهم للتواصل فى نشاطهم العلمى©. 


ثانيا: مفهوم المعرفة العلمية وأنواعها. 

حاول الإنسان منذ القدم أن يتعرف على عناصر البيئة المخيطة 
به ويكتشف الكثير من أسرارهاء ويقف على حقيقة القوى الرحوة 
ها. فالإنسان منذ خلق محب للإستطلاع؛ كماانهلا يستطيع أن يحيا 
وسط الظواهر والأشياء دون أن يكون لنفسه عنها بعض الأفكار التى 
تساعله على تحديد سلوكه تجاههاء والتى تمكنه من القضاء على 
المشكلات التى تعترض سيبل حياته. وقد ترتب على هذه المحاوللات 
زيادة حصيلة الإنسان من المعرفة وفهمه لكثير من الظواهر امخحيطة به. 

والمعرفة عبارة عنن مجموعة المعانى والتصورات والآراء 
والمعتقدات والحقائق التى تتكون لدى الإنسان نتيجة 0 المتكررة 
لفهم الظواهر والأشياء المحيطة به. وهى بهذا المعنى لا تقتصر على 
ظواهر من لون معينء وإنما تتناول جميع مايحيط بالإنسان وكل ما 
يتصل به فمن المعارف ما يتصل بتكوين الإنسان البيولوجى 
والنفسىء ومنها مايتصل بعناصر بيئته الطبييعية والاجتماعية 
والثقافية ولم تكن هذه الالوان جميعاً هدفاً لدراسات المفكرين 
والباحثين فى مختلف العصورء بل إنصرفوا إلى دراسة بعض جوانبها 
دون البعض الآخر فاليونانيون مثلاً كانوا يعنون بطبيعة المادة التى 
يتكون منها العالم. وكان مفكرو القرون الوسطى- وخاصة فى 
الغرب- يهتمون بدراسة المسائل التى يغلب عليها الطابع الدينى. 
أما المفكرون المعاصرون فإنهم يظهرون الوحنة الاساسية للمعرفة, 
وقبلوة على تذواعة المبباتن آي كان لوونهاء مهما تكن اهديا 


01020 


5208 ذل ل وأكثر 7 وإمتدادا من العل. 0 فو 0 
تتضمن معارف علمية ومعارف غير علمية: ولذا يمكن القول بأن كل 
علم معرفة. وليست كل معرفة علماء وتقوم التفرقة بين النوعين على 
أساس قواعد المنهج وأساليب التفكير التى تتبع فى تحصيل المعارف. 
فإذا اتبع البلحث قواعد المنهج العلمى فى التعرف على الأشياء 
نه "انه الموحقة" آو * الروقة المتبيقة""". كما رتهية نرق آخر 
إلى تعريف العلم بانه عبارة عن "المعرفة المنسقة التى تنقيا هيه 
الملاحظة والدراسة والتجريب. والتى تنم بهدف تحديد طبيعة وأصول 
الظواهر التى تخضع للملاحظة والدراسة"”" 
ال ا 0 وكذلك المنهج الذى 
إلى أن ننسيق المعارف أو و تصنيفها يتم وفقاً لقواعد التهج العلمي ٠‏ ولما 
كان فى استطاعة الإنسان أن دعتنفي مغارقة كع اي 
السية البسيطة أو أو بالإعتماد علبى أسا! لربا التفكير الفالسسفى ذو 
الإلتجاء إلى قواعدل المنهج العلمى. فإْلَ م ن الخخطأ إطلاق تعبير ا 
على كل لون من ألوان المعارف المصنفة. 

والعلم فى نظرنا بحيع اكد ماهر انه البحيف ور كد 
"كارل بيرسون تاوذلوتاآ انفكا " هذا الرأى بقوله " كل ميدان علم 
مادام يستخدم على نحو متسق قواعد المنهج العلمى”. وكذلك 
"أندروز" إذ يقصر كلمة العلم على المعرفة التى يمكن إن تقد نه 
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وللتفرقة بين المعرفة والعلم فإنا نميل إلى تغريك العلم ناف 
المعرفة المصنفة التى تم الوصول إليها بإتباع قواعد المنهج العلمى 
الصحيح: ٠‏ مصاغة فى قوانين عامة للظواهر الفردية المتفرقة". 

والعلم بالصورة التى حندناها يمثل مرحلة متأخرة فى تاريخ 
التفكير الإنسانى» وقد حاول "أوجست كونت" أن يثبت أن المعرفة 
العلمية جاءت متأخرة فى تطور العقل البشرى؛ فوضع قانونه المععروف 
بقانون الحالات الثلاثة» وإنتهى فيه إلى أن المعرفة العلمية كانت ثمرة 
لعملية بطيئة من النضج العقلى؛ إستطاع الإنسان بعدها ان يتخلص 
من كل التفسيرات الدينية. و ا لطبك اال م وأن 
أنواع المعرفة. 
يمكن تقسيم المعرفة إلى ثلاثة أنواع: 

-١‏ المعرفة الحسية(التجريبية). 

"- المعرفة الفلسفية. 

'7- المعرفة العلمية. 
ال لقتهنا :. 

.) المصركة الحسية !١!؛ لتجريبية‎ )١( 

505 الاسم على المعرفة التى تقتصر على مجرد ملاحظة 
الظواهر ملاحظة بسيطة تقف عند مستوى الإدراك الحسى العادى دون 
أن تتحه م إنجاد الصلاات أو نسعى إلى إدراك العلاقات القائمة بين 
الظواه ”". 

ويمكن التمثيل لهذا النوع بملاحظة الرجل العادى البسيط 
الذى ينظر إلى الكونء فيرى أن الليل والنهار يتعاقبان وأنهما ليسا 
متساويين بل يختلفان فى الطول والقصر. وفى الحرارة والبرودة. فهذه 
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الملاحظات تتم عادة بطريقة حسية تلقائية غير مقصودة. وهى فى حد 
ذاتها لا تعين الإنسان على معرفة أسياب تعاقب الليل والتهار ولا 
توقفه على معرفة العلاقات القائمة بين حدوث الفصول الأربعة وبين 
تفاوت ريجات القرارة انر اخعلانيه طول اللدل والنهانه هيدا بالأقبانة 
إلى أنها لا تتم بغرض الكشف عن حقيقة علمية أو تحقيق غاية 
نظرية 0 ظ 

وقد لجأت البشرية منذ فجر نشأتها إلى هذا اللون من المعرفة 
فى إكتساب الخبراتء وتحديد المعانى للمواقف المختلفة:. فالرجل 
النقااكق معاد كان وقم فت ساى الأقتياء نه أن متفعة أن دونه ترا" 
ما لتلك الأشياء من صفات»؛ ثم أخذت حصيلته من تجربته الحسية 
تزداد على مر الأيام, فتكونت لديه خبرات أفادته فى تدبير أموره 
والتغلب على مشكلات حياته؛ فإذا ما مرض أحد فى بيئته وصف له 
بعض الاعشاب التى جربها وخخير فائدتها من قبلء وإذا مارأى 
الغيوم تلبدت توقع المطرء غير انه لم يكن يدرك سر العلاقة القائمة 
ين الأافكبات والمواقرودونية الشكاب والطوو وفنا إل تله مه 
العلاقات التى تبدو له بين الأشياء. 

ولم يستطع الإنسان عن طريق خيرته الحسية» ومعرفته الذاتية 
المخدودة. أن يحيط بكل ما حوله من أمورء فعجز عن فهم بعض ظواهر 
الطبيعة المألوفة التى تتكرر بين الحين والآخرء فالصواعق وكسوف 
الشمسء وخسوف القمرء والاوبئة والزلازل: والبراكين هله وأمثالها 
أمور يحللها العلم الحديثء ويقف على أسرار الكثير منهاء ولكنها م 
تكن كذلك قبل أن يهتدى العلم إلى أسرارهاء فلم يكن بد من أن 
ينسبها الإنسان إلى قوى خارقة فوق الطبيعة» لها إرادة كإرادة الانسانء 
وكان يتوسل إليها إذا غضبت لتخفف من بأسها وغضيهاء كما كان 
يقدم لها القرابين» ويقيم الشعائرء تقرباً إليهاء ودفعها. وإظهاراً 
لخضوعه وتقديسه ها. 
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ومن الملاحظ أن التفسيرات البدائية للظواهر الطبيعية6 تشبه 
إلى جد كين تلك التقتورات الف تماد إلى اتغان أطنالنا اليوم. 
فالانسان البداق يقسر الظيحة بإسقاط عر مدن عليها مثله كمثل 
الطفل حين يخلع على الظواهر صفات بشرية متأثراً فى ذلك بالئزعة 
التشبيهية السائدة لديه» فهو يقول أن ن إله الريح يغضب كمسا يغضب 

بنو البشر. وهو يفرح ويتألم كما يفرح الناس ويتألمون. ظ 

وبمرور ألوفت وبحكم العادةة إستفاد الإنسان من الخبرات التى 
إكتسبها بتجاربه المحدودة أو بتجارب غيره من الناسء در الآراء 
الحسية المشتركة بين الناسء ويطلق الانجليز والآمريكان على هله 
الآراء المشتركة "56056 000121201" ويطلق عليها الفرنسيون " 8605 
اللاستحص0 © " وكلاهما معناهما الحرفى "الحس المشترك" وهو تعبير 
نطق به أرسطى لمعنى يختص بالحواس والإدراك ثم تطور على مر 
الزمن ليكون مفهومه عند أهل القرون الحديثة الرأى المشترك لا 
الحس المشترك. ونفضل استعمال هذ! المفهوم بأسم "اراي اليادة 
المشتر كك "0337 فهو باده للإنه يأتى بداهة أوبداءة. دون أن يحتاج إلى أداة 
من علم أو منطق» وهو مشترك لأن جمهور الناس يشتركون فيه وهم 
بحكمون على الأشياء. 

:ولس هن دك فقن أن كنغير ا عن هله الآراء ركه اك 
نتيجة لبعفن العجارب الذاتية البسيطة:وتقفت عدن يعشن المواقف 
العملية المحدودة, وبالرغم من ذلك فإنها تنتقل بين الام 
العلا ويسلمون بها دون فحص أو تمحيص. 

والرأى الباده المشترك ليش بالشيع الثابت» فهو يتغير يتغير 
المكان والزفيان مل قن يتضول إلى تقضيه نذا نظطزنا إلى الأفننان 
الشعبية - التى تدخل فى نطاق الرأى الباده المشترك- لوجدنا بينهما 
قافا فكل مكل اله تقوبا نا وعارضف وذ سلهها بان عقا مر شه 
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الأمثال لا يوجد بينها ما يناقضه فإننا لا نستطيع أن نسلم بأنها تصلح 
لجميع .المجتمعات» أو حتى بين مختلف الجماعات التى يتكون منها 
المجتمع الواح ذلك لأنها تنشأ نتيجة لشيرة اجتماعية محدودة. فى 
موقف اجتماعى بذاته وتحت ظروف معينة. 

وعلى هذا فإن المعرفة التجريبية وما ينشأ عنها من آراء بادهة 
مشتركة: تبدو قاصرة تماماً فى ميحط التفكير النظرى؛ ومحاولة تفسير 
الظواهر وتعليلهاء لما بينها من تناقضء ولخلوها من صفات الموضوعية 
والمنهجية والعمومية. ‏ 
)١(‏ المعرفة الفلسفية. 

تعدر المعرفة لقي الريدلة اشالية مين هراعسا لمكن 
فوراء الأمور الواقعية المكتسبة بالملاحظة مسائل اعم ومطالب أبعد 
تعلح بالعقل وحله. وتتناول الفلسفة هنه المسائل بالدراسة والبحثء 
ولا يقتصر على العام الطبيعى وحله بل ترتقى إلى العام 
"الميتافيزيقى" أى "بحث ما وراء الطبيعة", فتبحث عن الوجود 
بالكعال ومن عليه ومن نتاف لبه ركوو من انال :| لق الفضين 


تت 


إينا 


بمعرفة "الله" وإثبات وجوده. 

وفصائل لنلبيئة يعار لوكو نبييا ل الواقو وحسيمها 
بالتجربة كما انها دقيقة عويصة يتعذر إستيعاب وجهاتهها المتعددة. 
'وكشف وجه الحق فيها تماماً واضحاًء فيجتهد الفلاسفة فى حلها كل 
على قدر طاقته وتبعاً لمزاجه ونشأته ومواهبه وما إلى ذلك من 
المؤثرات التى تكيف العقل وتوجه النظرء والبحث الفلسفى لا يهتم 
بالخزئيات» وإنما بالمبادئ الكليةه كما يحاول تفسير الأشياء بالرجوع إلى 
عللها ومبادثها الأولى. 


وتتشكل الموضوعات التى تطلبها الفلسفة بحسب المنهج النى 
تتبعه. وتختلف المناهج بحسب الفلاسفة أنفسهم.؛ ومن أيام اليونانيين 
كان المنهج الفلسفى هو التأمل. وهو منهج فلاسفة الهند كذلك حين 
ينعطفون على انفسهم لألتماس الحقيقة الكيرى فى داخلها. ولكن 
منهج اليونانين كان عقلياء إنتهى عند أرسطو إلى أن يكون هو المقياس 
المنطقى وظل القياس الأرسطى(الصورى) المنهج المتبع فى التفكير 
الفلسقى أكتر من مكدرين قر ناه | 7 

ويعتمد القياس الصورى على حقائق معروفة من قبل 
والتسليم بالمقدمات تسليما لا يقبل الشك حتى يمكن الوصول إلى 
النتائج» والوصول من الكلى إلى الجزئىء مثال ذلك: 

كل شهيد بطل. 

أحمد شهيد 

إذن أحمد بطل. 

وكذلك المثال التالى: 

كل معدن موصل جيد للحرارة 

الذهب معدن. 

إذن الذهب موصل جيد للحرارة. 

فالنتيجة التى توصلنا إليها وهى أن أحمد بطلء أو أن الذهب 
موصل جيد للحرارةء موجودة بنفسها فى مقدمات هذا القياس» وهى 
غير جديدة» بل هى جزء من المقدمة فمن يسلم بصحة المقدمة التى 
تقول "كل معدن موصل جيد للحرارة" يدخل فى موضوع القضية- 
وهو معدن- كل المعادن. ومن يضيف إلى هذه القضية قضية ثانية 
يقول فيها "الذهب معدن" يعلم أن الذهب أحد المعادن التى سبق أن 
وصفها بأنها موصلة جيدة للحرارةء ومن ثم لا يكون فى النتيجة التى 
ينتهى إليها قياسه وهى"الذهب موصل جيد للحرارة" شئ جديد. 
ولذا فالقياس لم يوصلنا إلى معرفة جديدة» بل تحصيل حاصل. 
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ويرى بعض المدافعين عن الأسلوب القياسى أنه إذا كان لا 
ظ يقدم شيئاً جديداً خالصاً فإنه يؤدى إلى نتائج جديلة من حيث صورها 
وأشحافاء اعبار اياي جا ولكنه يخرج من الخشب أثاثا يختلف 
0 الخشب فى شحا شكلها القديم؛ كذلك القياس فإنه صناعة عقلية 

تشكل المعلومات ألتى نعرفها فى صورة جديلة نحن فى حاجة إليها. 
وتفدينا فائلة جديلة. 

وفى رأينا أن القياس الصورى قد يفيد فى تنمية القدرة على 
ع يس يي ل سبوا ب مي 
عن العلاقات والأسبابه ولا يستطيع إثبات المبادع العلميةءبل, 
المقدمات والنتائج لذية شواء:.وتيذلك قال عضة "وكارك" * أنه 
عقيم مجدب لا يكشيف عن معرفة جديئة؛ فهو يفسر لناما نعلمه ولا 
كعنم داعبا قيال" عيبا قال #جو نت" "أن قو إعن المنطنق 
الصورى لا تسمح بالإبتكار ولا بالإختراع ولا بالكشفء بل تجعل 
الذكاء سجين معرفته السابقة» وهى تتيح له أن يضيق نطاق هذه 
المعرفة لو ا لا وليست هناك أية قاعلة من 
قواعد المنطق الصورى : تستطيع تفسير تقدم المعرفة. ومهما أفتن 
الإنسان فى التعبير عن 0 بصورة محتلفة فإنه لا يزيد ثروته من 
العلم إلا إذا أنصب هذا التفكير على مادة يستمد منها غذاءه" '". 
(؟) المعرفة العلمية.. 

تقوم المعرفة العلمية على الأسلوب الإستقرائى الذى يعتممد 
على الملاحظة المنظمة للظواهرء وفرض الفروضء وإجراء التجارب 
وجمع البيانات وتحليلها للتثبت من صحة الفروض أوعدم صحتها. ولا 
يقف العلم عند المفردات الجزئية التى يتعرض لبحثهاء بل يحاول 
الكشف عن القوانين والنظريات العامة التى تربط بين هله المفردات 
بعضها ببعضء والتى تمكن من التنبؤ بما يحدث للظواهر المختلفة تحت 


ظروف معينة. 
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والإستقر اء نوعان؛ احدهما تام عاء1م002 والآخر غير تام 
(ناقص) 1000001616 وفى الاستقراء التام يقوم البلحث بملاحظة 
جميع مفردات الظاهرة التى يبحثهاء ويكون حكمه الكلى مجرد 
تلخيص للاحكام التى يصدرها على مفردات البحث. 

ولعل من هذا القبيل ما فعله ع الم الفلك الألمانى "كبلر " 
حينما وضع قانونه القائل بان جميع الكواكب تدور حول الشمس فى 
مدار بيضاوى الشكلء فإن "كبلر" لى يضع هذا القانون إلا بعد أن 
أحصى الكواكب السيارة جميعاً بما فيها الأرضء والمريخ» وزحل, 
وعطارد والزهرة...ال» بتحقق من أن كلا منها على حدة يدور فى مدار 
بيضاوى الشكل. 

وواضح أن هذا النوع من الإستقراء لا يضيف معرفة جديدة 
ولا يفيد فى الانتقال بالنتائج والاحكام من المعلوم إلى المجهول لأن 
جميع الخللات خضعت للملاحظة وأصبحت معلومة للباحث؛ ويرى " 
بيكون " أن نتائج هذا النوع مين الإستقراء عرضة للخطر متى 
وجدت حالة جزئية واحدة مضادرة لها: مثل ذلك أن تحريك التمساح 
لفكه الأعلى ينقض القضية القائلة بان كل حيوان يحرك فكه الأسفل؛ 
كما أن العثور على بجع أسود فى أستراليا كان تكذيباً للقضية: كل 
م 1 ش 

5 الاستقراء غير التام (الناقص), يكتفى البلحث بدراسة 
بعض النملاجء ثم يحاول الكشف عن القوانين العامة التى تخضع لها 
جميع الحالات المتشابهة والتى لم تدخل فى نطاق بحثه. وبفضل هذه 
القوانين يستطيع البلحث أن يتنبا يبمايمكن أن يحدث للحالات 
المتشابهة» والتى 1 تلخل فى دائرة بحثه وأن يتنقل بأحكامه من 
الحالات المعلومة إلى الحالات المجهولة. 


فوفة 


لكان الاشعقرآء العلس فعراة | رالقيق 97 يتش فيه هالاحطيه 
جقييع مفردات الذاهرة؛ كما أنه يستهدف الكشيا- عن القوانين العامة 
للظاهرات الفردي المتفرقة» عن طريق دراسسة بعضض المفردات الجزئية. 
فإن العلم بيمتيس انار الناقص فى الوصول إلى المعارف 
العلمية» وقد يظن البعض أن الاستقراء التام حسب تعريف» أعلسى 
مرتبة من الإستقراء غير التام» مع أن الأمر على عكس ذلك تاف 
فالإستقراء الاخير هو الإستقراء العلمى الصحيح لآنه يقوم على 
التعميم ويكشف عن حفائق مجهولة ويفيد فى التنبؤ بما يمكن أن 
يحدث للظواهر المختلفة تحت ظروف معينة. 
ويمكن نحديد خصائص التفكير العلمى فيما يلى : 
)١(‏ استبعاد المعلومات غير الصحيحة . 

يبدأ البحث العلمى بإستبعاد المعلومات غير الصحيحة 
وعلى العام أن يطهر عقله منذ بداية البحث من كل ما قد يقوده إلى 
الخطأء أو يعوق قدرته على التوصل إلى الحقائق» وقاد حرص وأضعو 
مناهج البحث العلمى من الغربيين منذ مطلع العصور الخديثئة على 
التحسية نهاك ا لتقط ان رد كر ين وين ها لاد" ور تسوين: يكن او امعد 
أصول المنهج العلمى فقد مهد لمنهجه التجريبى بجانب سلبى أوصى 
فيه البيلحث بتطهير عقله قبل أن يبدأ بحثه من كل ما يقوده إلى الخطياء 
وعلترونوى اللخطاك الى كمننا عن شسابية بانكار سارف 1 نفعت 
وريفتها 

كما ذهب "ديكارت" إلى مشثل ماذهب إليه ”فر نسوس 
بيكون" فكان يجب على الباحث أن يطهر عقله فى بداية البحث من 
معلوماته السابقة عن طريق الشك المنهجى؛ وأن يتحرر من كل سلطة 
إلا منلطة عقلة ااه فى التوصل إلى المعرفة الم 
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(؟)١‏ الاعتماد على النتائج العلمية السابقة. 

مع التسليم يقاعدة الشك المنهجى. إلا 9 ذلك لا يعنى عدم 
الاستفادة بالنتائج العلمية السابقة فالم!ب له طبيعة تراكمية 
والنتائج التى توصل إليها بحث علمى اد 0" هى نقسهاأ 
المقدمات التى يبدأ منها بحث لاحقء فهناك إمكانية لإضافة متغيرات 
جدينة؛ أو الكشف عن بعض الجوانب الغامضة. وهنا يبدو فارق من 
أهم الفوارق بين النسق العلمى والنسق الفلسفى. فحقائق العلم 
تقبل الإندماج معأ فى منظومة والجلة السسقية البتاف وهي لست 
بالإنتاج العقلى الذى ينتجه من أوله إلى آخره شخص واحد بمفرده 
بخلاف الحال فى الدراسات الفلسفية التى يبنى فيها كل فيلسوف. 
نسقه الفكرى من الأساس إلى القمة كأنها هو عمل فردى فنى لا يجوز 
أن يشارك فيه أحد أحدا. ولعل أصدق وصف للعلماء تشبيههم 
بالطوابق فى البناء الواحد يكمل احدهما الآخرء كح 0" 
الذين يشبهون الأهرامات: حيث يستقل كل منها عن الك 
(؟) الاعتماد عل الملاحظة الحسية كمصدر للحقائق العلمية. 

يتخذ الفيلسوف الحقل مضدرا للحقائق: تيار للكقيت سن 
صوابهاء فيضع لنفسه مبادئ يتخذها ينبوعاً ينبثق منه كل عنصر من 
عناصر الزسق الفلسفى الذى يقيمه أما العالم فإنه لا يستمد حقائقه 
إلا من الملاحظة الحسية المباشرء فإذا قال العالم عن طبيعة العلاقات 
الاجده 000 قائمة على أساس التعاون ؛أو التنافس 
أو الصراع, أ وقال عن الضوء أن سرعته كذا فبلا فى القاقية: فإن 
مصدره فى ذلك هو الملاحظة الدسية: وتتوقف صحة النتائج التى 
يتوصل إليها على مدى مطابقتها للوقائم الخارجية. وقد حرص "جون 
لوك" على التنبيه إلى هنه النقطة:. فأشار إلى أن الإدراك الحمسى هو 
أساس كل معرفة:؛ وبدون الأشياءء وإحساسنا بهاء وإدراكنا لا: لا يوجد 


وعى ولا حكم عقلى ولا معرفة. 
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(؟) نحويل الكيف إلى كم (التكميم 01122111121100 ) 
حينما يتعامل الناس معاً فى حياتهم اليومية» فإنهم يشيرون 
إلى الأشياء والحوادث بأوصافها الظاهرة للحواس أو بمنافعهاء 
وآساليب إستخدامها فى الحياة العملية» يقال: ماء. وضوءء وصوتء 
وهنه الألفاظ تتناول ,الأشياء والكائنات فى حملتها لا فى عناصرها 
التحليلية» كما أنها تعبر سن وجود الصفات دون أن تكشف عن 
مقدار وجودها أو مستواها. 
أما عالم الكمياءء فإنه يعكف على تحليل الماء إلى عناصره التى 
يتألف منها إلى أن يتوصل إلى أنه يتكون مئ: ذرتين من ا هيدورجين 
وذرة واعحدة من الاوكسجينء وفى هله الحالة نقول أنه تمكن من نحويل 
الكيف إلى كم. 
وبلمثل يقوم عالم الطبيعة بدراسة الصوت ورده إلى صعة الذبذبة, 
وبدراسة الضوء وإرجاعه إلى طول الموجاتء وبهذه الصورة يتجه العلم إلى 
تحويل الكيف والكم. والتعبير عن الظواهر بلغة الأرقام. 
ومن الملاحظ أن كل العلوم - خلال مراحل تطورها- قد 
مرت بالدور الكيفى. ففى البداية كان يقال أن الأشياء باردة أو ساحة 
00 إلى أن ظهرت 
مقاييس دقيقية أمكن بمقتضاها تحديد هذه الصفات خذيدا كمياً 
والتعبير عنها تعبيرأ رقمب دقيقاً 
وتتفاوت العلوم المختلفة فى مقدار تقنذمها بنفس المقدار 
الذى اختلفت فيه من حيث ضبطها لمفهوماتها ضبطا كمياء فعلم 
الفيزياء- مثلاً- متقدم على علم النفس أو علم الاقتصاد بنفس 
الدرجة التى استطاع بها أن يتعامل مع ظواهره باستخدام الأساليب 
الرياضية. وبنفس القدر الذى إستطاع به أن يحول مفاهيمه الكيفية 
إلى مفاهيم كمية. ظ 


0ه 


(0) الموضوعية . ظ ظ 
خارجى مستقل عن وجود الإنسان» والشئ الموضوعى هو ما تتساوى 
علاقته بمختلف الأفراذ المشاهدين مهمأ إختلفت الزاوية الت 


يشاهدون منهاء ويوضح "برتراند راسل " هله النقطة بقوله: 


أ 

"لكى نوضح الفرق بين الموضوعية والذاتية نقول :افرض أن 

علدا كبيراً من المتفرجين فى مسرح كانوا يشاهدون فى أن واحد ما 
يجرى على خشبة المسرح, وكذلك كان فى المسرح عدة آلات للتصوير 
وتلتقط فى أن واحد صور ما يحدث على خشبة المسرح؛ فعندئذ تكون 
الصور التى تلتقطها آلات التصويرء وكذلك الصور التى يتلقاها 
المتفرجونء متفقه فى وجوه وتلفة فى وجوه. ونستخدم كلمة 
"موضوعى" لنضف بها ذلك الجانب الذى يشترك فيه المتفرجون 
جميعاً أو آلات التصوير جميعاً. كما نستخدم كلمة "ذاتى" لنصف بها 
الجوانب التى ينفرد بها متفرج دون غيرهء وآلة من آلات التصوير دون 
غيرهاء فسيبدو الممثل على خشبة المسرح اطول عند المتفرج القريب 
منه تمأ هو عند المتفرج البعيد.وعلى هذا فالذاتية أمر لا يقتصر على 
غرف الاهواك] لسحمية دز هو الم نورقي لتايس القيدها بومعناها 
أن المؤثر الواحد لا يبدو للأعين المختلفة فى أوضاعها على صورة 
واحدة: أما إذا كان فى هذا المؤثر جوانب لا تتغير صورتها عند مختلف 
الأعين مهما إختلفت أوضاعهاء كانت تلك الجوانب المشتركة 


, 0 
موصوعية 2 . 


والبألحث الذى يتحرى الموضوعية فى الدراسة يتناول الظواهر 
كما هى وفى صورتها الواقعية. ويستيعن بالأساليب التى تتسم 
بالصدق والثبات» ويصل إلى نتائجه بعد الموازنة والقياسء» ويعرضها 
بالطريقة التى هى عليها لا كما ينبغى أن تكون. أما البلحث ذو النظرة 
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الذاتية فإنه لا يهتم بإستخدام الأدوات والمقاييس التى تساعد على 
تقليل مخاطر التحيز الذاتى. 

ويترتب على إلتام صف الموضوعية فى البحث العلمى: أ أن 
تكون نتائج البحث قابلة للإختبار بحيث إذا إختار بلحث آخر نفس 
اللناشروير جع دن الخظوات دو ستيه نفس الإجراءات المنهجية: 
أمكنه أن يحصل على نتائج مماثلة. 
(5) التجرط 1005ماع 12اوطق . 

يقصد بالتجريد استنباط الخصائص أو الصفات التى تتميز 
بها الظواهر أو الأشياءء بحيث تتحول إلى أفكار أو مفاهيم ذهنية تدرك 
بالعقل لا بالحواس» ويقوم التجريد على إغفال السمات الحزثية 
المشخصة من أجل الوصول إلى معنى عام ينطبق على أفراد النوع 
الواحد. والفكرة المجردة إذا بلغناها وجدناها بالضرورة فكرة عامة 
تصدق- لا على فرد واحدهء أو موقف واحد- بل تصدق على مجموعة 
الأفراد أو مجموعة المواقف المتجانسة» فكلمة -- ثقافة- يمكن تجريدها 
بقولنا : أنها ذلك الكل المركب الذى يشتمل على المعرفة والعقائد 
والفن والاخلاق والقانون والعرف وكل المقدسات والعادات الأخرى 
التى يكتسبها الإنسان من حيث هو عضو فى امجتمع. 

ويعبر برتراند راسل عن صفة التجريد بقوله: "إن العقل 
العلمى لا يعالحم الأشياء الموجودة فى الواقع من حيث هى كذلك» وإنماأ 
وجيت طاح اماس قناعت من حين نتكلم عن المكا ان أو 
الحركة» فليس ما نتكلم عنه هو المكان الفعلى أو الحركة الفعلية كما 
نعرفها فى التجربة» بل نتكلم عن شئ له تلك الخواص العامة المجردة 
لمان ا 1 


رم 


)٠7(‏ السشحميم. 
لا كان العلم يعتمد على الاستقراء لدان الى لا نتيسر فيه 
ملاحظة كل مفرادت الظاهرة» فإن البلحث يكتفى بملاحظة بعض 
النماذج؛ ثم يحاول الكشف عن القوانين العامة التى تخضع لها جميع 
ا الات المتشابهة» والتى لم تدخل فى نطياق, البحث»ء وتفيذ هذه 
التعميميات فى الانتقال من المعلوم إلى المجهولء وفى التنبؤ بما يكن 


و 


أن يحدث للظواهر نحت ظروف معينة. 

أوجه الاختلاف ببن ألوان المعرفة, 

أ- تختلف المعرفة العلمية عن المعرفة الحسية (التجريبية) فيما يلى: 

ده افيغية اللعردة تبني على اللفعظة الذاتيه التسيظةة يتما تو 
الأول غلى اللملاحظلة المتظلمة للظواهن الع تععمهد على وسائل 


- تختلفه المعرفة العلمية عن الآراء البادهة المشتركة بين الناسء ذلك 
لأن الكثرة اإلكرىئ من الآراء المشتركة بين الناس قريبة المتناولء 
أشياء تدركها الحواس ثم يقبلها العقل سريعاً بلا رؤية ولا 
تمحصء أما المعرفة العلمية فإنها تقوم على اساس من الدراسة 
الموضوعية المنظمة: ولايمكن التسليم بها إلا بعد إختبار دقيق. 

- للمعارف العملية ميزة كيرى بالقياس إلى المعارف الّسية؛ 
فالقضايا التى تعبر عنها الحقائق العلمية تقبل الاندماج فى - 
أنظمة- دقيقة وإضحة من التفسيرء فتساعد على التحقق من 
قضايا أخرى قريبة منها أو متماسكة معها بخلاف الحال فى المعارف 
الحسية. 


بف 
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ب- تختلف المعرفة العلمية عن المعرفة الفلسفية فيما بلى : 


مسائل العلوم محسوسة ملموسة يمكن الرجوع فيها إلى الواقع 
وحسمها بالتجربة: بخلاف مسائل الْفلسفة التى تختلف بأنها مجردة 
لا يمكن إخضاعها للتجربة. 

تتميز المعرفة العلمية بأنها موضوعية؛ فالبلحث العلمى يتناول 
الظطواهر ا ل 
يدرس الظاهرة يوجه عنايته إلى موضوح البحث دون التأثر بأفكاره 
ومعتقداته التى كونها من قبل حتى يستطيع أن يرى الأشياء على 
حقيقتها لا كما يود هو أن يراهاء وهو يعمل على إستخلاص 
القوانين من الوقاءئم المشاهدة دون انسل بأن تكون هذه 
القوانين 007 أو شراً. 

أما الفلسفة وخصوصاً فلسفة القيم فإنها تخضم الأشياء لمعايير 
ذاتية وتضيفه الجاي الاخلاقية إلى الحقائق العلمية» وتضفى 
عليها معنى إنسانيا ولذا يمكن وصفها بانها شخصية إنسانيةة 


ذاتية. 
تهتم العلوم بالعلل القريبة على حين أن الفلسفة تهتم بالعلل 
البعيدة... فالبيولوجيا مثلا تنظر فى تركيب الأعضاء وأدائها 
وظائفهاء بينما تحاول الفلسفة تفسير الحياة ذاتهاالتى هى علة 
الأعضاء وأفعالماء وهكذا فى باقى المسائلء فإن الفلسفة أما أن 
تختص بمسائل كلية لا تتناوفها العلومء وإما أن تبحث مسائل 
مشتركة بينها وبين العلوم ولكن من جهة كلية. 

لا يستطيع العالم أن يبدأ فى بحثه إلا إذا إستعان بالحقائق والنتائج 
التى توصل إليها العلماء الذين سبقوه فى ميدان بحثه. أما 
الفيلسوف فإنه يستطيع أن يقيم دعائم مذهبة الفلسفى دون 
الاستعانة بالنتائج التى توصل إليها الفلاسفة السابقون. 


ار 


- يختلف الأسلوب القياسى عن الاسلوب الاستقرائى فى البحث 
فى أن الاستقراء يبدأ بالحزيئات ليتوصل إلى القوانين» أما القياس 
فإنه يبدأ بالقوانين ليستمد منها الحقائق الجزئية» وليست هذه 
المقابلة دقيقة تماما لأن الإستقراء يستخدم القياس فى إحدى 
مراحله» أى عند تطبيق القاعدة على بعض الحالات الخاصة. 


وليس بوسع العلم أن يستغنى بالإستقراء عن القياس» 
فبالإستقراء يتوصل العلم إلى القضايا العامة. وعن طريق القياس 
يستطيع العلم أن يتحقق من صدق القوانين العامة بإختبارها على 
حالات جزثئية لم تتناوها الملاحظة من قبل. 

والقيامن والإستقراء- كما هو ظاهر- يقطغان طريق] والحداً 
إلى المعرفة ولكن فى إتجاه مضادء ذلك لأنه إذا كان الطريق مجهولاً 1 
يطرق من قبلء؛ فإن العقل يفضل أن يقطع هذا الطريق فى اتجاء 
الإستقراء» بمعنى أنه يبدأ من ملاحظة الظواهر متجها نحو الفروض 
والوصول إلى القوانين العامة أما إذا كان الطريق معروفاً فإن العقل 
يستطيع أن يرتكز على القوانين العامة ويهبط منها إلى الحقائق 
الحزئية. 


ثالثا: مفهوم المنهج. 
البيانات التى يقوم عليها بناء النظريات وتكوين القوانين. كما يجسد 
العلم عند توظيف الطريقة العلمية أو بمعنى أدق المنهج. 

وبعد "جون ستيورات مل" أول من استخدم هذا الاصطلاح 
في مؤلفه بعنوان" نظام المنطق" الصادر عام وقد قصل به 
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ارات وال الت لع من السحمت دن الحفيقه ونقيب عبن 
الأدلة الى متسل لى جنا لفو يا 

ويقترب من التوجه المتقدم ما ذهب إليه"يحيى هويدى" ثى 
مقاله حول "المعرفة والعلوم الاجتماعية". حيث ذهب إلى أن المنهج 
مجموعة القواعد المعرفية والمنهحية التى توجه مساك البلحث 
الفحياض نق عتعه تتفي [البسظلة الأجعواعية برققق انه نوها 

من الفهم لتصميم البحث والوقوف على الاجراءات العلمية المناسبة 

للدوابط ان على الاعام الناسب للنظريةاالعلتب . 

ويرتبط المنهج. قدا على ما تقدم ببعد الوسيلة أو الأداة أو 
الأسلوت ب في امحل الأول؛ وأن أهميته ترتبط بالنتائج اللترتة على 
5000 دم كان من المهم- إلى حد بعيا - البحث عن شروط 
الإنتاج المعرفى العلمى قبل البحث عن المنهج المستعمل. وقد ذهب 
فى هذا الصدد "محمد على محمد" فى كتابه "علم الاجتماع والمنهيج 
العلمى": إلى اعتبار المنهج بمثابة أسلوب يسير على نهجه البلحث كى 
ا يه كأن يجد إجابة مناسبة للسؤال الذى يشغله أو 
يطرحه اليتف اف ستطيةء يستطيع التحق من الفرض اللى يبدأ به بحعه''” 

ولةععلف هذا التعريف غماقرمه “»عهيل أحد بوهى " فى 
كتابه "علم الاجتماع" حين حلده بالاستراتيجية العامة أو الخطة 
العامة التى يرسمها الباحث لكى يتمكن من حل مشكلة بحثه أو تحقيق 
3 ا 

وهناك من يفرق بين المنهج العلمى وبين طرق البحث 
العلمى. فالمنهج العلمى يشير إلى مجموعة العمليات العقلية التى 
تقود إلى دراسة علمية مهما كان موضوعهاء اما طرق البحث العلمى 
فهى وسيلة كل علم لجمع الحقائق بطريقة خاصة ولحدف معينء فالنيج 
العلىى هو راهن إن السسدد يكون فى أذواف السق "7 
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ويحوى المنهج العلمى مجموعة من العمليات الأساسية التى 
يتحقق بواسطتها إكتساب المعرفة العلمية» كما يوجه المنهج العلمى 
منطق معين يحوى مجموعة من المعايير أو الشروط الأساسية التى توجه 
منهج العلم فى مشكلة خلال عملية البحث العلمى. - 
وهناك جموعة من العمليات تعد أساسية ولازمة فى العلم 
تستخدم دائماً فى كل دراسة علمية» وينظر إلى هنه العمليات بانها 
طرق يستخلمها العلمء وبالتالى تصبح بمثابة القاعدة المشتركة بين كل 
العلوم» وهى بالتالى أساس المنهج العلمى؛ وتتمثل هذه العمليات فى: 
- المشاهدة والتجربة. 
1 التحليلوالر كيه 
- التصور والإفتراض 
- الاستدلال 
+ التضيف: 


والمشاهلة هى عملية إدراك للأشياء والحوادث وخواصها 
والعلاقات التى يمكن أن تشاهد بين هنه الاشياءء ويشير التحليل إلى 
عملية عزل صفات أو عناصر الشئ بعضها عن بعض حتى يمكن 
إدراك كل عنصر إدراكا واضحا. وتسعى عملية التصور والافتراض 
إلى تحديد نوع النظام الذى تخضع له الظواهرء ومن ثم تجرى عمليات 
إختبار الفروض ومشاهدتها. ويتمثل الاستدلال فى عملية الوصول 
إلى أحكام أو آراء على أساس من الاستناد إلى أحكام اخخرى أو إلى 
الشواهد التى تنتهى إليها المشاهداتء ويقصد بالتصنيف مشاهدة 
الفثيا ةرين اإشبياء معينة» ووضع هله الأشياء فى فئة واحلة» ومعنى 
ذلك أن التحديد العلمى لفئة مايعنى الإقرار بوجود وحلة فى 
خواص جوهرية بين مجموعة من الحالات التى تحويها تلك الفثة. 
ويعنى التصنيف فى هله الحالة إكتشاف النظام بدلا من الفوضى؛ 
والوسفة للا مره عدي 


الوه 


رابعا: مفهوم البحث العلمى. 

شعن الست الطلجي الربييلة السخضة الوصيرل إل 
حقائق الأشياء ومعرفة العلاقات التى تربط بينها والقواعد التى 
تحكمهاء وعليه يعد البحث العلمى وسيلة لإكتساب المعارفء فضلا 
عن اعتباره الدراسة العلمية المنظمة لظاهرة معينة للتحقق من صدق 
فرضيات محددة حوفا. 
وقد مر البحث العلمى بأربعة مراحل رئيسية هى : 3 

.١‏ مرحلة الملاحظة العشوائية للظواهر وجمع بيانات عنها. 

؟. مرحلة البحث المنظمء وفيها يتم تحديد الموضوع أو المجال الذى 
ستشمله خطوات البحثء وتحديد للأهداف وأدوات جمع 
البيانات. 

#ز. بوريعلة"الببحوث المندلة إل»فروكن عند تبت عليها البخرة 
وكوسةالباعيث إل التصترل غلى نيانات مينحة وإشديعاة غيزها 
مو "البزاقاض ررالنة لضت فى عدت ارسلية قبط البحيتك 
التجريبى الذى يوظف الطرق والأساليب الإحصائية. 

:. مرحلة التجريب العلمىء التى تهدف إلى التوصل إلى 
التعميمات والنظريات» وتخضع التجربة فيها إلى ضوابط 
معينة تتحكم فى الظروف التى تجرى فيها التجرية”". ١‏ 
إن وظيفة البحث العلمى فى ضوء ما سبق تتمشل فى سبر 

أغوار الظواهر المحيطة بنا لنتتمكن من فهمها وتفسيرها والسيطرة 
عليها وتوجيهها والتنبؤ بمستقبلها ونتائجها. وفضلاً عن ذلك 
التوصل إلى وضع التعميمات وبناء التصورات فى ضوء حقائق الواقع 
التى تمدنا بها أساليب البحث وأدواته المستقرة والمختيرة والمحكمة. 
يبد أن إجراء البحث العلمى فى مجتمعنا المعاصر الذى يتسم بالتعقيد 
والتركيب ليس بالأمر اليسير حيث يتطلب نوعية من الأفراد مدركين 
تلك الحقيقة وقادرين على الدفاع عن حقائق العلم والدعوة لهاء 


0 


والإبتعاد عن كل ما يشره المعرفة العلمية ومنهجها وأدواتها ودورها. 
ولا يقف الأمر عند هذا الحده بل يكون قادراً على التفرقة والتمييز 
الدقيق بين ما هو علمى وغير علمىء أى إمتلاكه لعقلية مايمكن 
تسميته بممارس البحث. 

ومن ثم فإن البحث العلمى؛ وبخاصة نمط البحوث التى 
تستهدف صياغة التعميمات ووضع النظريات وإكتشاف القواعد التى 
تحكم قوانين الظواهر المسيطرة على الإنسانء لا يمثل متعة كمالية 
بخص بها نفسه أحد المفكرين ن المنعزلين عن واقع المجتمع وعن تيار 
الحركة فيه» بل يمثل هذا البحث نشاط إنسان يشعر بإنتمائه إلى ذلك 
اجتمه ع الذى يحاول التعرف عليه ويستمد منه الرغبة فى تغيير هذا 
احضو داقع اله ومشجعا على مؤاساة هذ ال 1 
خامسا : مفهوم البحث الاجتماعى وأهم خصائصه. 

يكتفى البعض بتحديد المقصود بالبحث الاجتماعى من خلال 
الاقتصار على المعنى البسيط للبحثء والقول بأن عملية البحث تتم 
فى أبسط صورها فى حياتنا اليومية بأكثر من مظهر وشكلء فعنلما 
تصادفنا بعض المشكلات ومحاول الوصول إلى حلول لما بطريقة 
وأخرىء, فإننا فى هله الحالة نقوم بعملية لا تختلف فى شكلها عن 
عملية البحث الاجتماعى؛ بحيث تزداد قدراتنا على حل المشاكل 
اليومية كلما زادت وتعددت المواقف التى نجابهها وتتطلب البحث 
عن حل لها"". ويعتبر البحث بهذا المعنى البسيط بمثابة محاولة لحل 
مشكلة. وبقدر زيادة المواقف المشكلة التى تحتاج إلى بحث تنمو قدرتنا 
على إجراء ا السعيف:والتوصل :لول سلنةها امك 3 للك 

ولكن عندما وجد البعض الآخر من المهتمين والمشتغلين 
بالبحث الاجتماعى أن هذا التعريف للبحث الاجتماعى يمتاز بأنه 
تعريف شكلى لا يوس مضمون البحث وجوهرهه فكرو فى تقليم 


لفو 


تعريف آخر دقيق على حد تعيرهم ومن هنا تعددت محاولتهم 
للوصول إلى مثل هذا التعريف الوص ععويدي ا رجات ل 
أسهموا به فى هذا الصدد. 
وهع هذا يمكن أن يساعذنا تصنيف هله اللحاولات والاستشهاد 
مثلة منها على التوصل إلى المقصود بالبحث الاجتماعى فالملاحظ أن 
يود يا ديدي وو تنوب ويه 
التركيز على أهدافه. بينما إهتم بعضها الآخر بالتركيز على اعرافاته 
وإنصراف بعضها الثالث نحو بيان المقصود به بإعتباره لوكا له 
خصائص عيزة. 
أ- تعريف البحث الاجتماعى من خلال أهدافه , 
فقد يحدد البعض البعية الاجتماعى بإختصار على انه 
مسئولية علمية تعتمد على طرق منسقة ومنطقية فى تحقيق الأهداف 
التالية: 
.١‏ إكتشاف وقائع جديدة أو التحقق من وقائع قديمة. 
؟. تحليل تتابع هذه الوقائع وعلاقتها المتبادلة» وتفسيراتها العلمية أو 
السببية والتى تم اشتقاقها من إطار مرجعى أو نظرى مناسب. 
1 تنمية أدوات علمية جديدة ومفاهيم ونظريات قد تعين فى 
الدواضة الناقة:والصضاؤفة السلرك الا سات 
وهكذا يتمثل الهدف الأول للبحث سواء البعيد أو المباشر فى 
إكتشاف وتحقيق فهم السلوك الإنسانى والحياة الاجتماعية» حتى تزيد 
قدتنا على التحكم فيها””. كما يجحند البعض الأخر البحث 
الاجتماعى بإعتباره: عملية تقصى أو فحص دقيقة للوصول إلى حقائق 
أو قواعد عامة والتحقق منها"". وكذلك ينظر إليه على أنه نشاط 
إنساى مقاصيوه ومتوجه قر طابالته او اعنداف معيعة مسراء أكان هذا . 
النشاط يتم رع ار نعية أن بر يتفم 
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ب- نعريف البحث الاجتماعى من خلال إجراءاته ومنهجه. 2 

ويحدد البعض الثالث البحث الاجتماعى بأنه: عبارة عن منهج 
منسق للإكتشاف وتحليل وتصور الحياة الاجتماعية بهدف تطوير 
ا٠.تصحيح‏ أو التحقق من المعرفة سواء أكانت هله المعرفة تساعد فى 
عا 2 أو فى, تطبيق أحد النتائج. 

والبحث الاجتماعى ف .٠يف‏ رابع عبارة عن وسيلة لغاية 
ما بمعنى انها تهدف إلى حل مشكلة- عمر! ة أو منهجية. وهى تهدف 
إلى كشف العلاقات بين البيانات المتراكمة أو !التحقىقّ من صلقها 
ويمكن السير فى هذه الخطوات فقط بواسطة المنهى: العلمى بمعنى 
التطبيق المنطقى والمنسق لأسس العلم على التس الات العامة 
والشاملة للدراسة. وإستخدام الطرق العلمية التى تمدنا. الأدوات 
العلمية والإجراءات الخاصة والوسائل الفنية التى تهدف إلى دوفير 
البيانات وترتيبها قبل معامتها منطقياً وإحصائياً. 
ج- تعريف البحث الاجتماعى بإعتباره سلوكا. 

ويحلد البعض الأخير البحث الاجتماعى بإعتباره سلوكاً 
مناسباً يتمسك بقيم معينة فى علاقات الباحث بإخباربيه ويمن يمدونه 
بالبيانات. ويحتاج الباحث بالإضافة إلى تدريبه وخبرته على فنتون 
العلم والبحث إلى أن يكون متميزا بالحساسية للعلاقات الإنسانية. 
د- المفهوم الحديث للبحث الاجتماعى. 

ولكن لما كانت هله التعريفات السابقة والتى تزعم الدقة 
تركز كل منها على جانب دون آخر من جوانب البحث الاجتصاعى, 
فتوجه بعضها الأفكار نحو أهدافه ويهتم بعضها بإجراءاته ومنهجه. 
وتتصرف غيرها نحو توضيح سلوكيات الباحث ومميزاته برزت الحلجة 
إلى تعمق تراث البحث الاجتماعى الحديث بحشاً عن تعريف أكثر 
وقبوسا توش لا فوع تللق اخار لذيث: الما : 


فو 


ولعل أول خطوة يجب ان نخطوها فى سبيل الوصول إلى هذأ 
الهدف. أن نشير إلى تلك الإنطباعات الخاطئة التى قد تعلق بذهن 
الطلاب أو المشتغلين بالبحث الاجتماعى وهى: ظ 


أ- قديظن البعض أن عملية جمع عدد قليل من الوقائع والبيانات 
تم تسجيلها كتابة فى ورقة أو عرضها بطريقة موثقة تعتبر بمثابة 
بحثاء ولكن مثل هذا العمل بالطبع لا يزيد على مجرد عملية 
الحصول على وقائع أو بيانات تم توصليها للآخرين. 

ب- كما قد يظن البعض الثانى خطأً فقا ان دقفل المعلوسات 

من المؤلفات أو المراجع ثم عرضها والإشارة إلى المصدر الذى 
نقل عنها فى ال هامشء تعتبر من قبيل البحثء ولكن هذا العمل 
رياني فرعن كرو تقل العطرمام 

5 بل قد بظن فُريق اثالث أله يمكن أن أن نطلق على النتيجة النهائية 
لعملية نقل الحقائق وكتابتها فى بعض الأوراق تقرير بحث. غير 
أنه ربما كان ذلك العمل يعد بمثابة تقريرا أو حتى وثيقة ولكن 
ليس بحثا بالمرة. 

ومرد هله التصورات الخاطئة حول البحثء راجع إلى أن 
أصحاب هنه التصورات لم يكابدو مشقة التفكير فى الحقائق التى 
قاموا بجمعها أو نقلوهاء وإنما نظروا إلى هنه الحقائق بإعتيارها أعيندانا 
فى حد ذاتهاء والواقع أن عملية جمع الحقائق ما هى إلا أحد العناصر 
نة لعملية شاملة هدفها النهائى الكشف عن دلالة ومغزى هذه 

الوقائع من أجل إكتشاف الحقيقة '". 

إذ يسعى البحث الاجتماعى بعبارة أخرى إلى تفسير الظواهر 
الاجتماعية التى لم يتم تفسيرها بعد. وإلى توضيح أو تجلية تلك 
المشكوك فيهاء وتصحيح الحقائق المتعلقة بالحياة الاجتماعية التى أسئ 
إدراكها أو فهمها"' 1 ْ 
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كما أن البلحث لا ينظر إلى حقائقه بإعتبارها ظواهر منفصلة 

أو منعزلة وإما ينظر إليها على أنها ترتبط إرتباطأً وثيقاً وتتشابك مع 
بعضهاأ الآخرء وهذا مأ عير عنه "كون” قائلا: 

إن الحقائق لا يمكن أن تكون مفهومة أو واضحة إلا إذا ربطت 
بحقائق أخرى وأوضيفتة على إنها جانبف عن نسة أكر. وما نبه إليه 
أيضا "بافلوف" قائلا لا تجمع الحقائق لمجرد جمعهاء وإنما حاول أن 
تتعمق سر حدوتها وعلاقتها المتبادلة, وأبحصث بإستمرار عن اعبات 
حكن إنمازه بدول منهج منسق وأسلوب متقن 0 العمل. 

كما لا يعتقد البلحث فى أن الحقائق والأرقام تتحدث عن 
نفسهاأ وإنما هى أمور معقدة للغاية وغامضة: وفى حلجة إلى تفسير 
عم 
وتحليل 1 
التى تم جمعها واضحاً فى ذهن البلحثء كما أنه أسلوب يحل به الأفراد 
اللشكلات الصعبة فى محاولة تجاوز حدود الجهل الإنساني”*”. وهذا 
الأسلون كميق يدو دين المسبائض يحتاج الوقوف عليه تناولها 
بالتفصيل على النحو التالى: 
(؟") حخصائص عملية البحث الاجتماعى., 

لل لنبحث عذه خصائص 2 منفقصلة أو متهيزة» تظهم ناض :. بحيثكث 
قد تبدو فى نظر البالحث على أنها عدد من الخطوات»؛ يجب أن نكون 
على دراية تامة بهاء وأن نأحذ بها جميعا لنقف على المدخل الخاص فى 
إكتشاف الحقيقة والذى نطلق عليه إسم البحث الاجتماعى. 


9 


-١‏ يبدأ البحث بسؤال فى دهن الباحت. 

فالإنسان حيوان محب للإستطلاع» وهو ينظر أينما يوجد إلى 
الظواهر التى تثير حبه للإستطلاع: والتى تثير لديه الدهشة والتأمل 
وتجعله يطرح التساؤلات المناسبة فإنه يستطيع أن يخلق المناخ المواتى, 
ويكون الإستجابة المعرفية للوقائع الهامة التى تعد بمثابة مطلباً أساسياً 
للبحث ذاته لأن البحث ينشأ عن سؤال طرح بطريقة ذكية فى وجود 
ظاهرة ما قد لاحظها البلحث ووجد أنها تثير فى نفسه الجيرة. ويجد 
البلحث من خلال طرحه للأسئلة المناسبة ما يعيئنه على تحديد اللهمدف 
من مطلبه .ن أجل الحقيقة» فانظر حولك حيث المواقف المشكلة 
وانخيرة التى تضطرك إلى وضع الأسئلة مشل: كيف؟ وماهو سبب 
ذلك؟. وما الذى يعينه كل ذلك؟. هنا مثلا نجد موقفا من مواقف الحياة 
الواقعية ١‏ لألوفة» فيه بدأ طفلان من نفس الحمى دراستهما وإلتحقا 
بنفس الفصل الدراسىء وأخذا يتلقيان دروسهما على نفس المدرس. 
احدهما تعلم كيف يقرأء وتقدم بسرعة: والآخر وجد صعوبة كبرى 
فى القراءة...فلماذاء ما الذى نعرفه حقا حول التعلم الإنسانى وعملية 
القراءة؟ وما الذى لا نعرفه حول التعام الانسانئى؛. وماهوأصل 
العجز فى القراءة فى المراحل المبكرة من الدراسة؟. هنه أمتلة على 
الفسناز لاق الحى كتست بحاضية الانسيان إل العرفةة نوسي ايفين 
تساؤلات تشير إلى نقطة الإنطلاق فى البحثء والتى من نعلالها يمكن 
أن تكتشف الاجابات فى ضوء الوقائع. وهكذا يبدأ البحث بعقل 
متسائل وتوافق إلى المعرفة ففى وجود وقائع محيرة ومشكلة. 
ب- البحث يتطلب خطة . ظ 

ليس البحث بمثابة أمل ساذج فى أنك ستكشف على نحو ما 
وبطريقة معينة الوقائع التى تحتاجها أو الحقيقة التى تسعى وراءها. 
وهو ليس نشاطا لا هدف من وراثه أو غير موجه كما أنه ليس مجرد 
النظر إلى شئ ما بأمل التوصل إلى حل لمشكلتكء وإنما يتطلب البحث 
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العو 


أكثر من ذلك ونعنى أنه يحتاج إلى خطة محددة وتصميم وتوجيه 
وذلك من خلال السير على خطواته وإجراءاته ومناهجه وطرائقه 
وأذواته أو ما تطلق عليه بلغة البحث العلمى الاجتماعى. 

وكدة انير عيلة الحيية برمتها فى اتجاه هدف محدد 
إبتداء من الشعور بالحاجة إلى المعرفة حتى النقطة التى تتحدث فيها 
الوقائع ذات الصلة إلى الباحث؛ وده بإجابة وبين هذين الطرفين 
يجب أن تكون هناك قضية واضحة تعبر عن مشكلة البحثء وتطوير 
للفم روضء وتصميم لجمع وتفسير الوقائعع. وفى النهاية إختبار 
للسروضن: والتوصل إلى النقائج اسيل إلى وقائع» وهكذاء فإن 
البحث يعد إجراءا منظما ويطنيا قن 'تضسسية: 


ج- يحتاح البحث إلى عرض مشكلته فى تعبير واضح. 

يبدأ البحث الناجح بعبارة واضحة وبسيطة تعبر عن مشكلته 
وجب بلورة التساؤلاات اخيرة التى لم يجب عنها ويجد البلحث انها 
أساسية لموقف البحث منذ بداية العمل فى البحث فى قضية تامة 
ودقيقة من ناحية القواعد اللغوية لتحدد مقدماً وبوضوح ماالذى 
يسعى البلحث إلى إكتشافه والسبب فى ذلك واضح. إذ قبل أن نبدأ 
يجب أن نفهم المشكلة وننظر إليها بطريقة موضوعية؛ كما يجب أن 
ندرك بوضوح ما الذى نحاول بحثهه ولكن ضرورة التعبير عن المشكلة 
الخددة فى قضية دقيقة يهدف البحث إلى حلها يجب الا نقلل من 
أهمية التأكيد ا 


د- يعالج البحث المشكلة الرئيسية من خلال مجموعة مشكلات فرعية. 

تنطوى معظم المشكلات التى يمكن إجراء يحوث حولها على 
مبجالات مشكلة أخرى متباينة أقن أضهية وناترا. ونتيجة لأن ن الكثير مسن 
الباحثين لا يأحذون الوقت الكافى ولا المخاطرة فى عزل المشكلات 
الفرعية فى إطار المشكلة الرئيسية؛ يصبح تحديدهم لشروع بحثهم مرهقاً. 


0) 


وغير علمى, وضتفي: النتذاوق: لسته انهه بولا تلك كان بق التائمية ممليا 
أن نقسم هذه المشكلة الأساسية إلى مشكلات فرعية مناسبة, بحيث انه 
عند حل كل واحد منها سوف يترتب على ذلك حل مشكلة البحث 
الأشاسية. ظ 

ولتوضيح ذلك نسوق المثال: " لقد أصبح المخواعة تلام ااسليهها 
متغيراً ونام على نحو سريع خلال ثلاثة الأرباع الماضية من هذا القرن”" 

وكان ينظر إليها فى الأصل على أنها مدرسة عليا تهتم بالعلوم 
الاجتماعية» ولكنها غيرت اهتمامها ما تركز عليه خلال هذه السنواتء 
والآن أصبح لهذه الجامعة نظاما اتدليسا] عفان قاما كنا يوون ااانا 
المؤسسول: ويستند هذا النظاء م التعليمى إلى فلسفة وإهتمام رئيسى 
وجوهرى للوسط التعليمى الذى وجدت فيه. لقد أراد أحنذ الطلاب 
التعرف على الفلسفة التعليمية الأساسية للجماعة المذكورة وهو هنا 
يعن عبدا بوره سوائحة ومن المسائل المعرؤفة ضهنا أن التاري يذ رفن 
بناء وسياسات الخامعة والطريقة التى تعمل بها. وأكثر من ذلك. كانت 
النتائج المتراكمة عن أحداث الماضى هى المسئولة عن التغير الجوهرى 
فى إتجاه الجامعة. وإن كانت القضية المحورية فى هذا البحث قد بدأت فى 
الظهور بالنظر إليها من هذا المنظور الشامل إلا أنه يمكن إنا أن نعيد 
صياغة الموضوعات مرة ثانية ونعالح المشكلة الرئيسية المتعلقة بالفلسفة 
التعايهية لل اميه على قت )كفي قا لبه مين اول القن ارلا إل 
بعض الحوانب الأقل أو المشكلات الفرعية فى إطار هذه المشكلة 
الئسية: 
أ باالكتيك تبي الأصارة لحي ااا يز سو و الوداره 

المبتكرة للجامعة؟ ظ 

بيع اللاعرات: رسيي الى كاتفسيا ف قن تلك الفلسفة؟ 
ج- ما الفلسفة التعلمية الحالية للجماعة؟ ظ 
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وسوف تمدنا هذه المشكلات الثلاث الفرعية والتى يجاب عليها 
فى ضوء المعطيات المستخلصة من الوثائق ومنشورات وكتابات الجامعة 
وغيرها من المصادر المماثلة بالاجابة على المشكلة الرئيسية للبحث"". 
- .- يتلمس البحث وجهته مستعينا بفروض مناسبة. 

0 يعد تحديد المشكلة والمشكلات الفرعية المرتبطة بها يعبر عن 
كل واحد من المشكلات الفرعية فى صورة أبنية فرضية منطقية تعرف 
بأسم الفروض» فالفروض عبارة عن قضية منطقية أو تخمسين معقولء 
أو هو علاقة مدروسة قد توجه أو تحدد وجهة الفكر فيما يتعلق 
بالمشكلة: الأمر الذى يساعدنا فى حلها. 

وتعد الفروض كثابة جانباً من خبرتنا فى الحياة اليومية تلك 
التى نستعين بها فى معالحة مشكلات الحياة اليومية» وهى تمثل النشاط 
الطبيعى لعقلنا البشرى أن شيئاً ما يحدث فنحاول فى الحال تفسير 
سبيسب حدوث هذا الشئع بواسطة سلسلة من التخمينات والإافتراضات 
أو الاستنتلجات المنطقية؛ ونحن عندما نفعل ذلك فإننا نقوم بعملية 
| وضع فروضء فمثلاً إذا قمت بإدارة مفتاح بار كلقورواقرازت السماءة 
دون أن يعمل موتورهاء هنا انت تواجه مشكلة تحتاج لبحث. ما الخطأ 
الى حدث ؟ لماذا لم تتحرك السيارة؟ فأنت تبدأً الآن سلسلة من 
التخمينات المعقولة لتحديد سبب هله المشكلة”". وبعبارة أخرى قد 
تفترض الاحتمالات العديدة التالية: 
ليس هناك بئزين فى الخزان. 
- شمعات الاشتعال قد عطلت. 
7 ترسبت شوائب فى موزع الكهرباء تسببت فى هذا العطل. 
وكل واحد من هله الإفتراضات يوجهنا فى البحث عن 
الوقائع التى تحدد السبب الحقيقى لماذا لم يعمل موتور السيارة عند 
هله النقطة نبدأ فى جمع الوقائع» فقد نقوم بمراجعة وعاء البنزين 


0 


ونجله ممتلأً حتى منتصفه - فى هله الحالة لا ب يصح الفرض الأول. ولما 
كان الموتور قد اعيدت صيانته وثم تركيب جمعات إحتراق جديدة» فهذا 
معناه أن الفرض الثانى ليس له أساس من الصحة. عندئذ قد تنظر 


من شباك السيارة. وتلاحظ ان السيارات الأخرى قد ازيل من مؤقهما| خرن 


آثار الرطوبة وضباب الصباح الباكرء هنا قد يؤدى بنا الفرض الثالث 
إلى حل مشكلة توقف السيارة. ولإختبار هذا الفرض أرفع غطاء 
الموزع وقم بتنظيف ما ترسب داخله ثم أرجع مرة ثأتية. هنا تبدأ 
السيارة فى الحركة؛ وهذا مايؤيدالفرض الثالث وبالمشل عنلما 
تواجهك مشكلة للبحث ضع تخمينات مدروسة تساعدك فى إكتشاف 
الحل وإعطائك الوجهة التى تسير فيها بحثا عن الوقائع. 
و- البحث يتناول وقائع ويوضح معانيها. 

وبعد عزل المشكلة وتقسيمها إلى مشكلات فرعية مناسبةة؛ 
ووضع الفروض التى سوف تشير إلى الوجهة التى قد نهد فيها 
الوقائع. فإن الخطوة التالية هى جمع الوقائع التى تبدو أن لهاصلة 
بالشكلة ثم تنظيمها فى مجموعات ذات معنى تمكن من تفسيرها. 

فالوقائع والأحداث والملاحظات هى فى حد ذاتها مجرد وقائع 
وأحداث وملاحظات ولا تزيد عليذلك قا إلا أنها تنطوى على 
معان ممكنة. وتعتمد دلالة هله المعطيات بشكل متكرر على الطريقة 
التى تنظر بها إلى الوقائع وعلى الأسلوب الذى تؤخذ به المعطيات فى 
الاعكان قاف جا نسكخارم التعنون معان عفار :كايا مين لقنن 
مجموعة المعطياتء لأنه ليس هناك قاعدة واحدة توجهنا نحو التفسير 
الصحيح. 

فقد يدرس باحثان من علماء التاريخ نفس السلسلة من. 
الأحداثء» وقد يكونا على درجة مساوية من الكفاءة والأمانة فى 
استجاباتهم؛ ولكن أحدهم قد يستخلص من وقائع التاريخ متبعاً 


)::( 


نقبى الأمرلوب معان مفائزة قاما ااقديمل الاغير البدمن تنسيرات 
فأيهما أصوب؟ ربما كان هما الاثنانء أوربما لم يكن واحداً منهما على 
01006 
ز- البحث عملية دائرية. 

تبدأ دائثرة البحث بعقل ممتلوع بالتساؤل بواجمرزنا غبيرا أو 
م شكلاً. ولكى يرى البلحث هدفه بوضوح يقوم بعزل المشكلة المحورية, 
قل يسم ١‏ بعد ذلك المشكلة المحورية إلى مشكلات فرعية التى تمثل كل 
وعتويي ياجزءا بابذ بي الكل الآكى يعبت تكون فى مجموعها 
مشكلة البح ث الأساسية. 


وما أطلئ'ت عليه اسم البيئة | التى يظهر عنها المشكلة التى 
يمكن بحثهاء يمكن أن نطلق عليها اسمأ أكثر منأسبة هو عام البحث 
"عقيع اتصلا طنعوءوعج " وهو العام الذى يحتمل أن يمدنا بالوقائع 
أكثر من غيره. وينقب اليلمر عت داحل هذا العام عن تلك الوقائع 
الخاصة التى تبدو أنها وثيقة ١.أصلة‏ جل المشكلة والمشحلا لمشكلات: الفرعية 
هها. ويعمل بناء الفروض التجريبيرة "102181196" على تسهيل بحثه 
لأنها تشير إلى الوجهة التى يجد فيها 'لباحث الوقائع المناسبة» ثم يقوم 
حو يمود ام العا مي دوا يي 
المتكلة. وجيب هذأ ا مروف على اذا ل الذى أدى إلى قيأم 
البحث فين الأصل؛ وهكذا فإل الدائرة تكتمل ودلك هصى الصيغة 
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الفصل الأول 
المنيج التاريذى 


ب 


تمهيد. 


ثانيا: مصادر المنهسج التاريخى., 
ثالثا: خصطوت المنهج التاريخى. 


رابعا: مسزايا وعيوب المنهج التاريخى, 


ظ 


جهو 


تمهيد. 

هناك العديد من المناهج التى تستخدم فى إجراء البحوث 
الاجتماعية. فنجد أن هناك المنهج التاريخى والمنهج التجريبى والمنهج 
'الوصفى.. وغيرها من المناهج وذلك نظرا لعدم إمكانية استخدام 
منهج واحد في إجراء مختلف البحوث الاجتماعية فى شتى مجالاتها 
حتى نتحرى الدقة. 

فالمنهج التاريخي هو ما سوف يتم تسليط الضوء عئيه في هذا 
الصدد. فنجد أن المنهج التاريخي هو منهج قديم واستخدم منذ القرن 
الرابع عشر الميلادى,: ثم بعد ذلك توالت استخداماته. 

ومن أهم رواد هذه المنهج "ابن خلدون" وهو أول من 
استخدم المنهج التاريخي في مقدمته الشهيرة في القرن الرابع عشر. كما 
أن هتاك الفيلسوف الإيطالي "جيوفاني باتسيتا فيكو" الذي يقر بأن 
العلوم يجب أن تتخذ العصر الذي بدأ فيه الموضوع اللي تعنيه 
بالبحث كنقطة بداية للدراسة في هذا الموضوع. ثم الفيلسوف 
الفرنسي "سان سيمون" الذي يرجع إليه الفضل في الربط بين 
المنهج التاريخي والمنهج العلمي. 

وفي هذا الفصل سوف نتناول عرض لكل من تعريف المنهج 
التاريخى وأهم المصادر سواء أكانت أولية أو ثانوية» والخطوات التي 
يتم اتباعها عند إجراء المنهج التاريبخى وذلك بداية من انتقاء المشكلة 
وحتى وضع البحث في صورته النهائية» ثم مزايا وعيوب المنهج 
التاريخى وأهم استخداماته وأخيرا الصعوبات التى تواجه البلحث 
عند استخدام هذا المنهج. 


فو 


أولا: تعريف المنهج التاريخى. 

يعرف المنهج التاريخى على أنه "عملية استخلاص المبادئ من 
خلال البحث ني أحداث الماضي وتحليل الحقائق المتعلقة بالمشاكل 
والقوى الاجتماعية التي شكلت الحاضر هو ما يطلق عليه أسم المنهج 
التاريخى عم لمع هم 11" . 

ونستخلص أن المنهج التاريخى فى هذا التعريف يكون معتمداً 
بصورة كبيرة على خيال وقدرة الباحث على استخلااص وكتابة المبادع] من 
خلال الأحداث الماضية وأيضا قدرته على تحليل الحقائق المتعلقة بالمشاكل 
والقوى الاجتماعية الي شكلت الحاضر أو كانت عاملا في ظهوره. 


كما يعرف المنهج التاريخي على أنه " تقويم مصادر المعلومات 
المتصلة بالماضي لتحديد أصالتها ومدى صحتهاء وتحليل المصادر 
الأصلية بهدف الحصول على بيانات مفصلة عن المرحلة التى 
اتعغدمها الؤرضرة من السجلات المدوثة ميم لتجهنا (كالشسانون. 
والسجلات العامة والتقاريرء ووثائق العمل والصحف والرسائل؛ 
وفلاحظات الريغالة واللرات ضمييع مسورة وأشيكال).ومندلك 
الخلفيات الفيزيقية كالمباني والأشياء المصنوعة" ". 


تغرف كل لاك علبي اننف " الوضبمول ال المساذء ةو الشوا نين 
العامة عن طريق البحث والتقصي والاستقراء في أحداث الماضي 
وتحليل ما يرتبط منها بمشكلات الحاضر الراهن "7. 

وقد يؤكد هذا التعريف مع التعريف الأول سال الذكر على 
ضرورة التوصل إلى المبادئ والقوانين ولكن يختلفان في طريقة الوصول 
إليها ففى التعريف الأول يرى أن المبادئ يمكن استخلاصها وذلك من 
خيال الباحث واستنتاجاته أما التعريف الخاص الحالى فهو يرى أن هذه 
المبادئ يمكن التوصل إليها عن طريق البحث والتقصي في أحداث 
الماضى. 


0ه 


00:0 


ويعرف المنهج التاريخي على أنه "ينهض على فكرة أساسية 
قوامها أن او بوسر التاريخ» أي من العملية التاريخية في 
حركتها الدائمة" 
وهذا التعريف نحدد منذ البداية - مسلمة أساسية -- وهي 
"أنه لا يمكن فهم؛ طبيعة الجزء إلا من خلال الكل الاجتماعي في 
حركته التاريخية وصيرورته المستمرة"7. 
لذا فإن المنهج التاريخى "على أية حال لا يبحث في الظواهر 
الإنسانية وحدهاء بل نعف أيها في الظواهر الماضية أي كان نوعها 
فهو يدرس ماضي الطبيعة وماضي امجتمعات:؛ ويمكن معاجة جميع 
الظواهر على أساسين مختلفين أحدهما نظري والآخر تاريني "0 
باو ونا رياان اخر ساو التارياي 
فيقصد بالمنهج التاريخي أثة خبارة ع إعادة د الماضي نواسطة 
جضصع الأدلة وتقويهاٍ ومن ثم تمحيصها وأخيراً تأليفها. ٠‏ ليتسم عرض 
عابر أولاً عرضاً صحيحاً في مدلولاتها وفي تأليفهاء وحتى يتم 
لتوصلل حينئذ إلى استنتاج مجموعة من النتائج ذات البراهين العلمية 
0 ظ 
فهو يصف ويسجل ما مضى من وقائع وأحداث الماضي 
ويدرسها ويفسرها على أسس علمية منهجية ودقيقة» بقصد التوصل 
إلى حقائق وتعميمات تساعد في فهم الحاضر على ضوء الماضي 
والقة بلسي ظ ظ 
حيث يصف الأحداث التى وقعت في الماضي وصفاً كيفيا 
ويتناول رصد عناصرها وتحليلها ومناقشتها وتفسيرهاء والاستناد على 
ذلك 0 ف استيعاب الواقع الحالي؛ وتوقع انجاهاته المستقبلية 
القريبة وا ال 
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خلاصة الأمر أن المنهج التاريخي (الإستردادي): "يعتمد هذا 
المنهج على استرداد التاريخ أو الماضي واكتشاف حلول للمشاكل 
الجارية على ضوء ما تم في الماضي» و 
التاريخية ونقدها وتحليلهاء ومن المناسب الإشارة إلى أن المحاسبة وخاصة 
(المحاسبة المالية) تعتمد على مبدأ (التكلفة التاريخية) في تسجيل 
الأحداث الماضية: مما يعني أنها تعتمد على منهج البحث الاستردادي 
في تسجيل الأحداث الماضية؛: كما أنه يقوم على بحث المشكلات 
والظواهر الاعلامية فى سياق الوقائع والاحداث وتسجيلها كما 
حدثف مك هته الشكلات فى اللفيئ شل تسجيل المسسات 
والوسائل الاعلامية والبارزين فيها كالسير والتسجيلات الاعلامية. 

فهو" فن يبحث عن وقائع الزمان من نلحية التعيين 
والعوقيك-وموفسوعه الاننان والتمنان ومسائله.واخوالة التصيلة 
للجزيئات تحت دائرة الأحوال المعارضة للإنسان في الزمان”"" 


ثانيا: مصادر المنهج التاريخى. 

نجد أن مصادر المعلومات التاريخية تتسع لتضم كافة أ 
التوثيق المسطور منه أو الحي؛ المتمثل في المخلفات الأثرية أو النماذج 
الحضارية سواء ما كان منها مصدراً أصلياً وأساسياً أو ما كان مصدراً 
اشتقاقياً أو ثانويا. 
مولا شطع لاحك ان هه عرسي دفارلا بدن 
الأهمية النسبية لكل مصدر من مصادر المعلومات» إذ أن ترتيب هذه 
المصادر يتفاوت من بحث لآخر. فبينما تعبر سلاسل الأنساب ذات 
أهمية حيوية في بحث ماء فإن المعطيات الأركيولوجية أو المستندات أو 
الوثائق الرسمية أو الشهادات وما إليهاء يعتبر كل منها المصدر الأول 
بالنسبة لموضوع معينء ومن جهة أخرى قد يكون للمصادر الحية مسن 
المعاصرين للظاهرة موضوع البحث أهمية توثيقية من الدرجة الآولى. 


أ 


شكال , 
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على أنه في جميع هذه المصادر ينبغي على الباحث أن يحدد أو 
يميز بدقة بين مصادر الدرجة الأولى ومصادر الدرجات التالية. فقد 
يكون الصدر اصليا > ذا كان يعبر بصورة مباشرة عن الميكل التاريخي 
اللظاهرة -- وقد يكون اشتقاقياً إذا كان منتسباً إلى مصدر آخر سواء 
كان هذا المصدر في نفس مرتبته أو في مرتبة أعلى منها. وعلى الرغم 
من اكد المسدرين له أهمرته التوثيقية ثيقية إلا أنه من الضروري عند 
استخدام المنهج التاريخي مقارنة المصادر الاشتقاقية بالمصادر الأصلية 
ل ات كفاءتها. ولا يعني ذلك - بالضرورة - صلاحية 
المصدر الأصلي بصورة مطلقة» فقد يكون مزيفاً أو مشوهاً أو مبتوراً 
ممايؤثر قّ درجة صدقه وفي دقته كوسيلة للتوثيق ق الداريخي. وعلى هذا 
فإن تداول مثل هذه المصلار : على المستوى الاشتقاقي أو الأصلي. 
يتطلب التدقيق في فحصها والتأكد من سلامتها بكافة وسائل الاختبار 
والقار نه القن 

كما أن هناك من يرى أن هذا المنهج يستند إلى البيانات 
التاريخية التي ظهرت على مسرح الحياة وتنقسم إلى: 
6 آثار إنسانية في شكل مبان وإنشاءات أو أدوات ومعدات. 
. بيانات شفوية في شكل فصص وحكايات تنتقل من جيل إلى جيل. 
٠‏ وثائق أو آثار مكتوبة في شكل أي نوع من أنواع التسجيل. 

وتنحصر مهمة الباحث في النظر إلى هذه المصلار وفحصها 
ودراستهاء واستخلاص النتائج منهاء والربط بين هذه النتائج لإعداد 
وصف الماضي؛ أو و تحليل أو تفسير للوقائع والأحداثء» والتعرف على 
معالم المسارات التي تتخذها الظواهرء والتاريخ لا يعيد نفسه على 
الأقل من وجهة نظر البحث العلمي”". 
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اد مصادر أخرى تتمثل في : 
الوثائق ق 1015© 71انا206! والمصادر التاريخية الى يستخدمها المؤرخ 


نفسهة. 
3 اصري وي 757570707 


فالوثيقة في شكل سجل لتسلسل الحوادث التاريخية قد يكون 
لما فائلة في تفسير الموقف محل الدراسة. 
وما هو جدير بالذكر في هذا المقام أن هناك وجهتان نظر 
مختلفتان حول -- الاستخدام المباشر للوثيقة - فهناك رأى ينلدى بعدم 
اللجوء إلى استخدام الوثائق إلا بعد أن يكون قد مضى عليها علة 
أجيال. 


أما الرأي الأخير يرى أن استخدام الوثائق الحديثة أو المعاصرة 
لا غبار عليه طالما كانت هي المصدر الوحيد للبحث. 

وقد لاحظ " هوارد بيكر #عكاءء8 100:4 " إن ما يقتصصسد 
بالبيانات التاريخية هو كل معلومات متوفرة عن أناس معينين وتكشف 
هنه المعلومات عن فترة تاريخية لأكثر من ثلاثة أو أربعة أجيال ماضية 
وهو اعتراف بأن مصدر المء.رفة عن الحاضر لا يمكن توافرها إلا عندما 
يصبح هذا اخاضر ماضي تاريخي لمعتماد ا :235 فكثير من الوثائق 
التي تصف أو تتناول الحاضر من العسير أن تكون في متناول 
البلحعين” 3 

هناك مصادر أخرى وهى: الحقائق أو البيانات التى تكون 
مدونة في سجلات مثل الوكاتة والطبوعات واللحيرك: والدراسيات 
الإحصائية التي تصدرها اشيئات المختلفة» وتنقسم المصادر التاريخية 
إلى ثلائة ثة أقسام: 


(/ه) 


أ- مصادر أولية: وهي التي تمدنا بالبيانات التى قامت جهة بحثية 
بتدوينها أو تعريفها وتبويبها ثم نشرها إذا اقتضى الأمبر 
ذلكه بعد الدراسة والبحثء» أو قد تكون آثارا وهي 
بقايا حضارة سابقة أو أحداث وقعت في حم كايا 
القوانين واللوائح 

ن- مصادر ثانوية: وهي ما نقل أو اشتق أو أخذ عن مصادر أولية, 
أي أن الجهة التي دين اه تستخدم البيانات الأولية 
تعتمذ على البيانات التي تنشر في البحوث أو الرسائل 
العلمية أو في الصحف والمجلات» وقد تكون مستقاة من 
مصادر أولية أو مصادر ثانوية أحرى ومن الأفضل 
استخدام المصادر الأولية: إذ أن المصادر الثانوية كثيراً ما 
تكون معرضة للأخطاء التاريخية الناتجة عن عدم الدقة في 
نقل البيانات أو أخطاء فى الكتابة والتحليل. ئ 

ج- مصادر ميدانية: إذا ما كانت المعلومات المطلوبة موجودة لدى 
بعض الأفراد أو الهيئات أو تكون مشاهدات غير مدونة 
في سجلاتء فإن البلحث يقوم بجمعها عن طريق توجيه 
أسئلة للأفراد المعاصرين للواقعة التاريخية. من خلال 
المشاهدة المباشرة أو دراسة الآثار وبقايا الحضارات القديمة 
والتراث التاريخي لبعض الثقافات عن طريق مشاهلة 
اا 


ثالثا : خطوات المنهح التاريخى. 
-١‏ تحديد مشكلة البحث: 

يشترط في الظاهرة التى يختارها الباحث أن تكون ممتلة عير 
التاريخ لها صفة الاستمرار والدوام النسبي» بحيث يمكن تعقبها وتتبع 
مراحل التطور التى مرت بها والآثار المترتبة عليها ومئال ذلك: نظام 
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الزواج وما يخضع له من بعير خلال العصور. ويراعى عند اخختيار 
المشكلة: الأهوية العلمية للمشكلة ومران البلحث على المنهج 
التاريخي وطريقة استخدامه. وتوفر الوثائق المتعلقة بالمشكلة» وجدية 
الموضوع مع مراعاة الزمن المنخصص للبحث. 
١‏ - جمع الحقائق المتعلقة بالمشكلة : 

بعد أن يستقر رأي البالحث على موضوع من الموضوعات» فإن 
من الضروري أن يقوم بحصر المصادر التي تفيله في الحصول على 
بيانات عن موضوع بحثه. ومن البديهى كخطوة من خطوات المنهج 
التاريخى أن يقوم الباحث ب: 

تحليل المصادر ونقدها: والتحليل نوعان أحدهما خحارجي 
والآخر داخلي» ويستخدم التحليل الخارجي للتحقق من صدق النص 
التاريخي من جهة الشكل لا من جهة الموضوع والتحليل الداخلى 
وهو التحقق من صدق مضمون الموضوع عبر الحقب التاريخية وينصب 
على مرتبة أعلى وأسمى درجة من التحليل الخارجي ويحدث في كثير 
من الأحيان أن يصعب الفصل بين هذين النوعين حيث أنهما 
يتداخلان في أكثر من موضوع ". ظ 
؟- تصنيف الحقائق ونحليلها ومحاولة الربط بينها : 

يستطيع البلحث يمقتضى التحليل الدذاخلى للمصدر أن يحدد 
المعانى الحقيقية التى ترمى إليها محتويات الوثائق سواء أكانت هذه 
المعاني ظاهرة أو خفية وا إلى تجموعات من الحقائق الحزثية. 

وللاستفادة من هله الحقائق تصنف هذه الحقائق عادة على 
أسس كالمكان والزمان أو كليهما حتى يمكن الكشف عن الاتجاهات 
العامة للظاهرة موضوع الدراسة ومعرفة العوامل والظروف التي 
خضعت لما في تطورها وتغيرها وانتقالها من حال إلى حال 


03) 


5 - عرض النتاسج : ظ 

بعد أن ينتهي الباحث من استخلاص الحقائق وإيجاد العلاقات 
وتحليل النتائج وتفسيرها تبدأ خطوة عرض النتائج بحيث تتمشى مع 
الخطوات المختلفة التي استخدمت في الوصول إليهاء وعرض النتائج 
يمنتهى الدقة, 0 الإشارة إلى مصذر كل العيارات المقتطفة فْ البيبحث» 
وترنيب المصادر والمراجع حسب أهميتها العلمية”'". 
وهناك مجموعة أخرى من الخطوات وهى : 
.١‏ التعرف على الآثار والوثائق وحصرها وجمعها في حالة ما إذا كان 

هذا ممكنا. 

1 فحص الأثار والوقاقق “قخض) ناقدا. 
١‏ إعادة ترتيب الوقائع. ظ 
4. إعداد النتائج والتفسيرات والملخصات. 

والآثار التى هى فى شكل منشآت تكون عادة في الموقع الذي 
وصفت فيه أول مرة أو قد تكون قد وضعت في متحف يبعد عن 
بموضوع قل له تكون موجودة ف مكان واحلء وقد تكون موجودهة فْ 
أماكن ليس من السهل الوصول إليها. 

ويحتاج البلحث في تجميعها أو تجميع صورها وتتبع أخبارها 
وحصرهاء والأشياء المكتوبة يمكن أن تتعرض للعبث. أو تكون قد 
أعدت أصلاً من وجهة نظر معينة ومتميزة ولا تعكس الحقيقة. 
سلامتها واكتشاف أي تحريف تكون قد تعرضت له خلال السنين. 
فالوثائق لا تعامل كبيانات جيدة إلا بعد أن تجتاز امتحاناً عسيراًء يبدا 
بفحص لغتها ومقارنتها بالأسلوب الذي كان سائداً أثناء إعدادها 
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لتحديد الزمن الذي أعدت فيه ثم تفحص من حيث الأخطاء التي 
يمكن أن يكون قد وقع فيها صاحب الوثيقة» وهي الأخطاء التي حدثت 
نتيجة جهل أو إهمال. ثم تفحص من حيث تزوير الحقائق والعرلتة هيا 
إذا كانت الوثيقة قد أعدت بهدف أن تعكس وجهة نظر معينة مدلا 
من أن تعبر عن الحقيقة» فالتاريخ في أغلبه رسمي يعبر عن وجهة نظر 
الحاكم أو السلطانء وقد لا تكون هذه النظرة مطابقة للواقع”"". 
وبعدئذ يصل الباحث إلى مرحلة يرتب فيها الوقائع بحسب 
تصوره لدرحة مطابقتها للواقع. وقد تنتج عن هله المرحلة وثائق 
تتضمن بيانات تغاير تلك التي بدأ فيها البلحث أول مرة ويستخدم 
الباحث هذه الأخيرة في رسم صورة الواقع الذي كان يهدف إلى وصفه 


5 0002 
وشرحه وتلخيصه وإعداد استنتاجات عنهة . 


وهناك انف تخطرات أخرى كما يراها 5 ديويولدفان دالين 0 و 

-١‏ انتماء المشكلة : فلابد من إنتقاء مشكلة البحث التاريخى بكل دقة 
لمت جمع المادة العلمية : من الأعمال الأولى واهامة لبي يقوم ببهأ المؤرخ؛ 1 
الحصول على أفضل مادة علمية لحل المشكلة 9 لذلك 
العديدة المتنوعة إلتى تدل على الأحداث الماضية» ويوجد مصدرين 
للمادة العلمية إما ثانوي أو أولى"". وقد يكون الجانب الأكير 
من المادة التي يعتمد عليها المؤرخ من السجلات التي حفظت عن 
قصد بغرض نقل المعلوماتء. وتوجد فى السجلات التي نحفظ 
الأفكار والأحوال والأحداث الماضية فى أشكال متعلدة: مكتوبة 
ومصورة وإلكترونية: وفتها على سبيل المغاك* السحلاات الرعية 
والسحلاات الشخصية: والتراث الشفوي. السحجلاات المصورةة. 
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والمواد المنشورةء والسجلات الإلكترونية. وقد يجد المؤرخ أنواعاً 
متعددة من الآثار: كالآثار المادية» والمطبوعات. والمخطوطات””". 
حصرالمادة,'لعلمية: وهى عملية جمع للمادة العلمية الخاصة 
الث من ع لف مصادرها كما ذكرنا وهذا غالبا ما يتطلب 
ارده على بعضن ش العماد والأماكن لصفي التي تحتفظ 
جاوواق أو :مسحلات أوق ثائق تتعلق بمشكلته وبطبيعة الحال لا 
ظ توجد المادة الأصلية كلهأ مي سرة في متناول يد الباحثء وكثر 5 
تخرج رحلات تنقيب عن معلومت قيمة وربما ظهرت معلومات 
هامة من الحديث مع المخضرمين في إراهنة» أو استكشاف المخازن 
القدقة :وما اليه" . 
- نقد المادة: وتتم هذه العملية عن طريق تحلين للمادة العلمية 
ويكون هذا النقد إما خارجى أو داخلى؛ فالخارجى: يحاول المؤْرخ 
عن طريقه أن يتأكد من صدق الوثيقة أو الأثر. الداخلى: يهتم 
والعيفةق مرب فعن وضكق الملنة الموتجوكة فى الوقيوة”". 
ارا فهناك أسس ومبادئ ينبغى أن الوا يا 
يقوم بعمل أى خطوة من خطوات منهج التاريخى 
-١‏ تحديد المفهومات الأساسية للبحث وقضاياه والإطار التصورىي 
الذي سوف يوجه الدراسة التي يقوم بها البلحث» ويساعد على 
الربط بين البيانات» كما يساعد في تصنيفها. 
؟- محديد وحلة التحليل التاريخي؛ وهي وحلة قد تكونذ زمانية كما 
ل ل ل » وقسل لون هله 
الوحدة تجهدوعة من الجماعات أو نظام أو ظاهرة أن امنا 
محلي” 3 
3ع- تعيين أدوات ووسائل جع البيانات من المصادر المحددة, وقد 
تكون هذه الأدوات والوسائل والطرق» دراسة حالة لكل ظاهرة 


0 


وقد تكون تحليل مضمون 80819515 إمعادمه الوثائق أو القيام 
بتحليل إحصائي للجداول والإحصاءات والبيانات الرقمية. 

تحقيق البيانات التاريخية التي تم جمعههء أو ما يسمى أحياناً 
بالتحليل التاريخي. سواء كان مصدر جمع البيانات أوليا 
كالإحصاءات والقوانين أو ثانوياً كالبيانات التي تنشر في الكتب 
والبحوث والرسائل العلمية: فإنه على الباحث أن يبذل محاولة 


3 0-0 5 2 
5 | . 8 5 هه كك 


رابعا : مزايا وعيوب المنهج التازيخى. . 
أ- مزايا المنهح التاريخى : 
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إلى المبادئ والقوانين العامة عن طريق البحث في أحداث التاريخ 
الماضية وتحليل الحقائق المتعلقة بالمشكلات الإنسانية والقوى 
الاجتماعية التى شكلت الناضر"". 


يستخدم المنهج التاريخى ليساعد في الوصول إلى المبادئ 
والقوانين المرتبطة بأحداث التاريخ الماضي وترتبط بمشاكل 
للقيو التارية وناتهى الا متاسلة بعص إشاقات موقط نينا 
من الحياة البشرية متغير ومتطور على الدوام. 
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5- يصف المنهج التاريخى الوثائق التاريخية التي تفسر حوادث 
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وظواهر الأزمنة الماضية بدقة. 

يساعد على التعرف على العوامل المؤثر ة على مشكلات الحاضر 
والوصول إلى أساس سليم للتخطيط المستقبلي ". ١‏ 
يعتبر المنهج التاريخى طريقة التعامل المنهجى مع المادة التاريخية 
في ضوء القواعد والأساليب المستخدمة في البحث الاجتماعي؛ 
وما يقتضيه ذلك من تحديد للمفهومات ووصف وتحليل تسر 
0 ذلك من خطوات منهجية '". 


ب- عيوب المنهج التاريخى, 
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تعرض ابن خلدون للصعوبات التي تقابل البلحث الاجتماعي 
عند استخدامه للمنهج التاريخي نتيجة لعدم صدق بعض 
الروايات التاريخية فمنها صحيح حدث بالفعل وبعضها زائف 
أصلاًء وبعضها مستحيل حدوثه لأنه لا يتفق مع طبائع الأشياءء 
ولذا نصح ابن خلدون بعدم الثقة بالناقلين ثقة مطلقة وبتحري 


ا مهو ب 2 ره 
الدقة عند الرجوع إلى لى المصادر التاريخية 9 


لا يستطيع البحث التاريخى دائما أن يعمم 612 على 
أساس الأحداث السابقة. 

يعتمدل الباحث التاريخي بالضرورة على المللاحظات التي ببنديها 
الآخرون 957 تشنكك ف نزاهة وكفاءة هؤلاء الشهود را 
لتحيزاتهم الشخصية أي أنه يفتقد للموضوعية 0 

يتطلب المنهج التاريخى مستوى عال من الكفاءة لدى البلحثين 
وذلك لأن هذأ النوع من المنهج يدرس التاريخ سواء في صورة 
قليلية أو تركييية كيبية وحجم جهاز البحث يلعب دورا هاما في 
فون أعنان | تلن التارمس.: 
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الخدرهالناضسيلة بون العلوسات التازفية وغدير التارفية 
والمعلومات الاجتماعية لا يمكن أن تكون جاملة حيث أن 
الأحداث والوقائع التاريخية قد تكون ذات دلالة اجتماعية تسهم 
في تصوير الظاهرة موضوع البحث وفي تفسير التغير الذي 
الاجتماعي لا يمكنه أن يقف عند خط فاصل يسمى خط 
المعلومات الاجتماعية وإنما يحتاج إلى أن يفلسف هذه الأحداث 
والوقائع التاريخية'". 


ليبس لدى البأحث حرية تكوين البيانات بالصورة التي تتفق 


موصوع دراسته وفي كثير من الأحيان لا يمكن ا 1 
البيانات المرتبطة بالمشكلة البحثية. 


أحياناً ا تعطي السحلاات المكتوبة | إجابات متصلة بالمشكلة 
البحثية. 


كثرة البيانات التاريخية لسارم البالغة ف اختيار وتحديد 
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الفصل الثاني 
امفيج النجريب 


تمهيد. 


أولا: مفهوم التجسريب. 
ثانيا: إجراءات المنهج التجريبى. 
رابعا: خصائص المنهج التجريبى. 


خامسا: حدود المنهج التجريبى. 





؟» 


اممها- . 0 
يعد دحول المنهج التجريبى إلى مجال البحوث الاجتماعية 
تأكيدا لإمكانية الوصول بالعلوم الاجتماعية إلى مستوى العلوم 
الطبيعية | لمعملية الى تخضع للتجريب الطبيعى. "2 ظ 

معين على أحد الظواهر أي دراسة حالة واحدة نحت متغيرات متعلدة 
وهله الحالة الواحدة هي الفرض العلمى؛ ثم ملاحظة نتائج هذا 
التجريب أو المؤثرات التي تتم بطريقة خاصة ومسلك معين. 
النظريات التي تقوم على اختبار الفروض التي تتألف منها وتتحقق 
من صحتها فالتجربة هي الطريقة التي تختبر صحة هذه الفروض 
العلمية. 

عليها المنهج التجريي وبعض المزايا والعيوب لهذا المنهج فيما يسمى 
أهم الصعوبات الخاصة بالمنهج التجريبي. 


أولا: مفهوم التجريب. 

التجريب هو القدرة على توفير كافة الظروف التى من شأنها 
أن تبعل ظاهرة معينة تمكنة الحدوث في الإطار الذي رسمه البلحث 
وحلده بنفسه. والتجريب يبدأ بتساؤل يوجهه البلحث مثل: هل يرتبط 
ارتفاع المستوى الاقتصادى للفرد بإقباله على التعليم؟ أو هل هناك 
علاقة بين الدين والسلوك الاقتصادي أو بين التنشكة الاجتماعية 
وانخراف الأحداث؟ ومن الواضح أن الإجابة على هذه التساؤلات 
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تقتضى اتباع ىقس اباتع والأدلةء والتحكم في 
خف امامل ال مك نش في الظاهرة موضصوع البيحسة" 


وذ “كانقة الاسقة حصو لاحش القبافرة لين بيغي 
الذي تبدو عليه وكأن الملاحظ يكتفي بمشاهدتها والمقارنة بينهاء وكأنه 
يصغى إلى الطبيعة ليأخذ عنها ما تقول» وليسجل كل ما قد تكشف ل 
مت الأشياء أو العلاقات بينهاء إلا أن الباحث عادة لا يكتفي؛ 
ولا يقنع بهذا الموقق السلي: ؛ ويسعى باستمرار إلى معرفة أكثر عمق 
واتتكينات بما يلفعه مسو وليل 
الظروف التي توجد فيهاء حتى يستطيع دراستها في أنسب وضع؛ 
وهكذا يمكد تعريف التجربة بأنها ملاحظة الظاهرة بعد تعديلها 
كثيرا أ أو قليلاً عن طريق بعض الظروف المصطئعة”". ظ 
وهذا هو المعنى العام للتجربة. لكن المصطلح قد يستخدم 
أيضاً بمعنى خاص فيراد به الدلالة على الخيرة التي يكتسبها العام 
بتصحيح آرائه ونظرياته العلمية دون انقطاع» » حتى يوفق بينها وبين 
الكشوف الجديلة: لكي يداد قربا من الحقيقة. غير أن الذي يهمنا هنا ْ 
هو المعنى العام للتجربة باعتبار أنها جزء جوهري من المنهج 
الاستقرائى, ووسيلة لتحقيق بعض النشائج السريعة التي لا يمكن 
الوصول | إليها عن طريق الملاحظة فهناك مثلاً فارق كبير بين ملاحظتنا 
لذشرق» يمر خاطفاً وبين ملاحظة العام لشرر كهربائي يثيره في معمله 
متى أرادء ويستطيع تكراره» كيفما شاء حتى حتى يدرس الشروط الضرورية 
لوجود الكهرباء. 
والواقع أن التجربة بهذا لمعنى جد أوسم مجالاتها في العلدوم 
الطبيعية فالباحث في العلاقة بين متغيرين لا يكتفي بالشاهدات 


العامة التي تتصل ويه العلؤنف ذلك ان«سسختطيع أن يضطنع موقفا 
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تجريبياً يمكنه من التحكم في كل المتغيرات الأخرى التي قد تكون ذات 
تأثير في هذه العلاقة. بصورة يمكن معها قياس النتائج موضوعياً ثم 
التأكد من صحة الفرض الذي صاغه منذ البداية. 

أما البلحث في العلوم الاجتماعية؛ فلا تتوافر له في كثير من 
الحالات تلك الظروف المهيئة للبلحث في ميدان العلوم الطبيعية. نظرا 
لشدة تعقد الظواهر الاجتماعيةء وتشابك عدد كبير من العوامل التي 
يصعب ضبطها والتحكم فيها فضلاً عن النقص في كثير من أدوات 
الملاحظة والقياس لذلك يقال أن الباحث الاجتماعى يلجأ في كثير من 
الأخيان إلى التجريب الطبيعي أي إلى تلك الحالات التي تتهياً فيها 

طبيعياً ظروف تيسر الملاحظة أو المقارنة أو القياسء مثل المقارنة بين 
غناي فين المجتمعات الإنسانية التي تختلف في بعض المتغيرات الهامة أو 
في دراسة ظروف الجماعات في مواقف معينة. ولا شك أن التخطيط 
لثل هذه الدراسات تعتر تعترضها صعوبات عديلة» تتصل بالتصميم 
التجريي الملائم لإحضاع عينات تجريبية ة وأتحرى ضابطة: وكافة 
الظروف الأخرى التي يمكن أن تؤثر في مجرى التجربة. 

وترجع أصول المنهج التجريبي إلى ثلاث طرق أساسية لإقامة 
البراهين والأدلة» قدمها جون ستوارت 11111 .9 .1 في مؤلفه: "نسق 
المنطق أأع0.آ 01 حدء)5ز؟ ", ويرى مل أن طرقه هنه وإن استخدمت في 
الكشف عن القواتين. انها الطرق الوحينة في البرهنة. وهي تمع 
عن الاعتفان فى قبا المينة والسي هدو المقيمية العاف انض الا 
تتوقف على أي فورظ أنه رك وعد و اإتعدات العيجة ذون خر: 
مهما تغيرت الظروف. وأنها تقوم على التحقق من الفروض 
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أما الطريقة فل الأرق الى السعمنوا مل فون ها تسرف بطريقة 
الاتفاق أدعدمععنع م 1ه 0مطلاع كا وتنحصر هذه الطريقة في المقاونة سين ظ 
أكبر عدد ممكن من الظواهر أو الظروف التى تحتوي بالضرورة على 
سبب الظاهرة الأولى وإذن» تقوم هنه الطريقة على أساس الاعتراف 
بأن :وجوه السبب يؤدي إل ويشود لصيو وقد حدد مل القاعلة 
التي تعبر عن هنه الطريقة على النحو التالي: "إذا اتفقت حالتان أو 
أكثر للظاهرة المراد بحثها في ظرف واحد فهذا الظرف الوحيدالني 
تتفق فيه جميع هذه الحالات هو السبب في هذه الظاهرة". فإذا قلنا أن 
الظاهرة المراد تفسيرها هي (ص) وأنها تسبق أو تصلحب: 

في الحالة الأولى بالظروف. س » ك» ب. 

وف الحالة الثانية بالظروفه ل؛ م, س 

وف الحالة الثالئة بالظروفء ط . س » و. 

فالظرف الوحيد المشترك بين هذه الحالات الثلاثة وهو (س) 
يعدسيا لاضن أو تعبط ال . 


واخبارم فض العريته ة كثرة عدد الحاللات فقطء بل لابد من 
تقوضيا انها قينا هين نقول أن علة جذب الحديد لبرادة الحديد هي 2 


خضول قطي اديه على خميانمن اليم فإن فرضنا لا يتحقق 
بكثرة ملاحظتنا لقطع أخرى من الحديد وإنما يتحقق لملاحظتنا لمعدن 
الرصاص حين نجد أنه يفتقد خاصية الجذب وليس من الضروري أن 
يكون الظرف الوحيد المشترك سببا في وجود الظاهرة, لأن هذا الاتفاق 
قد يكون وليد الصدفة. ا 
والظاهرة المراد تفسيرها نتيجة لسبب واحد””. 

أما الطريقة الثانية فهي طريقة الاختلاف 01 [وطاعالا 


011 ا الطريقة السابقة 0 


0/ 


بحيث توجد الظاهرة في إحداها ولا توجد في الأخرى وتعتمد هذه 
الطريقة على الفكرة القائلة بأن غياب السبب يؤدي إلى غياب 
النتيجة. وقد حلد مل هذه الطريقة يقة على النحو التالي: 

"إداقة كت الحالتان اللتان توجد الظاهرة في إحداهما ولا 
توجد في الأخرى في جميع الظروف ما عدا ظرفاً واحداً لا يوجد إلا في 
الحالة الأولى وحدهاء فإن هذا الظرف الوحيد الذي تختلف فيه الحالتان 
هو نتيجة للظاهرة أو سببها أو جزء ضروري من هذا السبب"©, 

فإذا قلنا مثلاء إن الظاهرة المراد تفسيرها هى (س). وأنها 
توجد إذا وجدت الظروف: ك, ل2 م ص. ومختفي إذأ 58 الظروف: 
ك ل» م. ظ 

فمن المرجح أن يكون الظرف (ص) هو السبب في وجود 
الظاهرة (س). 

أما الطريقة الثالثة والأخيرة فهى التغير النسبى أن 1نا]ع]/٠‏ 
لف ا 010101801 وقد حلد مل 7 الطريقة بقَة بقول: أن الظاهرة 
التي تتغير على نحو ما كلما تغيرت ظاهرة أخرى على نحو خاص؛ تعد 
سبباً أو نتيجة لهذه الظاهرة أو مرتبطة بها بنوع من العلاقة السببية 
(أي أن الزيادة والنقصان فى المعلول يرتبط بالزيادة أو النقص في 
العلة). وإذن فالبحث هنايتجه إلى العلاقة الكمية بين السبب 
والنتيجة فبعد أن نفرغ مثلاً من إثبات أن الاحتكاك هو أحد علل 
توليد الحرارة نجد بمقتضى هذه الطريقة يقة أنه كلما زاد الاحتكاك 
ارتفعت درجة الحرارة في الأجسام المعرضة له. وكلما قل الاحتكاك 
قلت هله الدرجة. وكذلك شدة ماع الصوت مرتبطة بتعلد ذبذباته 
أو أن حجم الغاز والضغط الواقع عليه يتناسبان تناسباً عكبي)© 
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أما بالنسبة للمنهج التجريبي عند " فرنسيس بيكون " فهو 


يقوم على ركيزتين أساسيتين هما: 


الأولى: جمع الوقائع عن طريق الملاحظطة حتى م جنب 


تحلوماك الترجة العاقة أن امكل هله الخلويات درا ميا تسرض 
للخطأ الناشى عن مجموعة من الأوهام لخصها بيكون في أربعة هي: 


- 


أوهام البشر: التي تؤدي إلى انتقال المعلومات من جيل إلى آخر 
دون إمعان أو تفكير من جانب من يستقبلونها وينشرونها. فهذا 
الانغلاق الفكري يحبس الخيرات الإنسانية ويضيق نطاق تأثيرها 
مما يجعل المعلومات المتداولة قاصرة ومضللة في الوقت ذاته. 
أوهام اللغة: بمعنى أن من واجب الباحث أن يجد التفسير الملاثم 
للكلمات والألفاظ ويتعمق وراء المعاني التي تعكسها دون أن 
يتأثر بالتفسيرات الشائعة؛ وبها يتحرر الملاحظ من تأثير اللغة 
وتفسيراتها على تفكيره. 

أوهام المعتقدات: وتعتبر العادات والتقاليد والأساطير 
والطقوس وغيرها من المأثورات الشعبية هى حصيلة مايعنيه . 
#بيكرن " بالعتعدات: وهخ هنا قطان الورك سق والاتدقاقية 
للحصول على معلومات من الدرجة الأولى -- أن يدرك أثر 
المعتقدات الراسخة في كثير من المفاهيم حتى يتجنب الوقوع في 
خطأ التحيز. 

الأوهام القبلية والعشائرية: وهي التي تنشأ عن انتماء الفرد إلى 
جماعة معينة -- وخاصة إذا كانت كبيرة وممتدة - ففى هله الحالة 
يجد الباحث نقبة نناثر أ نهذ الانتماء ومن المدوورض حنين 
تتحقق, الملاحظة الموضوعية أن يتدرب البلحث على التخلص 
من تأثير هنه الأوهام بحجيث يصبح إدراكه وملاحظته وتحليله 
موضوعياً إلى أقصى درجة ممكنة. 


لوه 


الثانية: تنظيم معطيات الملاحظة بحيث يبدأ البلحث بالموازنة 
بين الوقائع لتقرير ما هو جوهري ومباشر في حدوث الظاهرة موضوع 
البحث وما هو داثري وير مباشر. ومن ع سوم بوضع جداول 
توضح ما يؤيله الفرض ومالا يؤيله. وأخيراً | إجراء التجريب في 
ظروف جديدة ال سا الى أوردتها الملاحظة فإذا 
أظهرت: التخارت أن تغير بعض العوامل يؤدى إلى تغيير في النتائج 
أمكن تحديد المسببات المختلفة من واقع الملاحظة | ا مباشر و 


في 


ثانيا : إجراءات المنهج التجريبى. 

سين الكاست أن المنهج التجريي لا يلتزم بحدود الواقع في 
الدراسة وأنما يحاول إعادة تشكيله عن طريق إدخال تغييرات عليه 
وقياس أثر هذه التغييرات وما تحدثه من نتائج ويقوم الباحث بتنفيذ 
سلسلة من الإجراءات للتحقق التجريي وتنحصر في: 
أ- وضع تصميم تجريب يتضمن الإجراءات التى ميستخدمها الباحث لإثبات 

الفروض الني يضعها : [ 

وتشمل هنه الإجراءات اختيار مجموعة الدراسة "العينة" 
وطريقة سحبها وتوزيعهاء وضبط العوامل المؤثرة والتحكم فيها حتى 
يستطيع معرفة أثر المتغير المستقل الذي سيقوم بإدخاله على المجموعة 
التجريبية ليعرف نتيجته أو تأثيره. كما يقوم البلحث بإعذاد وسائل 
القياس كالاختبارات وغيرها. 
ب- نحديد مجموعة الدراسة : 

وتستخدم التجربة مجموعة للدراسة أو أكثر من يد كأن 
تستخدم مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة. 
٠‏ امجموعة التجريبية مناهدى [دأصعسمءم:1: وهي المجموعة التي 
تتعرض للمتغير التجريي أو:المتغير المستقل لمعرفة تأثير هذا 
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٠‏ المجموعة الضابطة دردهع ل01160:«ه0: وهى المجموعة التى لاا 


6 


المجموعة فائلة كبيرة للباحث حيث تكون الفروق بين المجموعتين . 
التجريبية والضابطة ناتجة عن المتغير التجريى الذي تعرضت له 


الباسياايا” الحكم ومعرفة النتيجة. 
ضبط المتقيرات: 


التجريى وحله بالتأثر على المتغير التابع. 


ار المتغير التابع بخصائص الآفعراة الدسن نجري عليهم 


متكافئتين بحيث لا يكون هناك أية فروق بين أفراد المجموعة التجريبية 
والمجموعة الضابطة إلا دخول المتغير التجريى على المجموعة الضابطة. 


0 


يلوك الانسان 00 هذا ل يتأثر 2 52-08 وعوامل 
أخرى» ل ا ل ل كتارم 
وإبعادها عن التجربة. 

تثبيت المتغيرات: يعني استخدام المجموعات المتكافثة أن البلحث 
قام بتثبيت جميع المتغيرات المؤثرة لأن المجموعة التجريبية تمائل 
المجموعة الضابطة وما يؤثر على إحدى المجموعتين يؤثر على 
الأخضرىء فإذا أضاف البلحث المتغير التجريى فإن المجموعة 
التجريبية تتميز به فقط. 1 

الحسكم فى تقار القن التجدري ي: يسانخدم البلحث هذا 
ليون العدظ صن تررق للقي يه ترا مج مير 


00// 


ل المقدار أو يقلل لمعرفة أثر الزيادة 
ٍ- دخا لتر الستقل أوالتجريس وملاحظة ما ينتج عنه من 0 


ثالثا: : صورالمنهج التجريبى. 
وللمنهج التجريبى صور متعددة من أبرزها ما يلى: 
-١‏ استخدام مجموعة واحلة والقياس قبل التجربة وبعدها: 
يستخدم في هذا الشكل مجموعة واحلة من المفردات تقاس 
قبل التجربة بالنسبة للمتغير التابع. بعدئذ يدخل المتغير التجريبي أو 
المستقل وتقاس المفردات أو الوحدات مرة ثانية بالنسبة للمتغير 
التابع. ظ 
وتمثل الفرق بين نتيجتي قياس المتغير التجريبي اتير د 
الدليل الذي يؤثر على المتغير التابع. 
ويمتازهذا الشكل عما عداه بما يلي : 
4 قلة علد الأآفراد الذي يحتاج إليهم في هذا الشكل من 
التجارب نتيجة لإجراء التجربة على مجموعة واحدة فقط. 
يد ياي المتحراع لنت الجموعة ل القيائن اتدل التهرية وسينيفا 
إلى بروز مجموعة الفروق الجوهرية التي تكيوين القبامود ‏ . 
ج- إمكانية استخدام الطريقة الإحصائية في اليل ارق 
موقففب نفس ا مجموعة قبل التجربة. 
وعلى الرغم من المزايا السابقة فهناك عيبين رئيسين يؤخذان عليها هما : 
تكرار القياس يرهق الباحث وقد يؤثر ذلك على الإجابة بما 
يقلل من أهمية النتائج المستخلصة. 


0-2 - صعوبة التحكم في ارتباط أ: ئر اللتغير التجريبي على المتغيرات 


الأخرى. 
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؟- استخدام مجموعتين والقياس بعد التجربة فقط: 

يختار هذا الشكل من التجارب مجموعتين عشوائثتين من 
امجتمع الذي يدرس فيه الظاهرة ويعمل على إدخال المتغير التجريبي 
على إحداهما. وتسمى هله المجموعة بالخيوصة المفريية يتما لا 
يدخل هذا المتغير التجريبي على المجموعة الأخرى التي يطلى عليها 
"المجموعة الضابطة" ويقاس بعد التجربة الفرق بين امجموعتين 
بالنسبة للمتغير التابع.. 

ويمتاز هذا الشكل من التجارب بأنه يتفادى التكرار القياسي 
وما يستتبع ذلك من إرهاق الباحث والمبحوث واحتمال عدم الوصول 
إن نتائج دقيقة. 


إلا أنه يعيب هذا الشكل احتمال ظهور فروق غير جوهرية 
واحتمال عدم التناظر والتطابق الكامل بين المجموعتينء بجانب ذلك 
يصعب استخدام الطريقة الإحصائية في التحليل حيث لا يتم القياس 
قبل التجربة. ا او رس و د 
دون قياس الموقف قبل التحول. ولا يتأكد أيضاً في هذا الشكل من أن 
التغير الحادث هو نتيجة المتغير التجريبي مر ان الا 5 


الفارضية 
5 استخدام جموعتين والقياس قبل التجربة للمجموعة الضابطة 


تختار في هذا الشكل مجموعتين من مجتمع البحث على أسا 
عشوائي وتقاس إحدى المجموعتين بالنسبة للمتغير التابع قبل 
التجربة ويطلق على ذلك "المجموعة الضابطة" : ثم يدخل بعدئذ 
المتغير التجريبى على المجموعة الثانية يه 
التجريبية" وتقاس المجموعة التجريبية بعد اكتمال التجربة بالنسبة 
للمتغير التابع. 


0 


القياس حيث يفترض تكافؤ المجموعتين. ومن ذلك يمكن الاستدلال 
ا الب عسل طايه 
من ذلك أن تكرار القياس قبل التجربة وبعدها يصبح لا داعي له 


؟- استخدام جمرعتين والقياين فيل التجرية وبعدها لكل :مين 
المجموعتين الضابطة والتجريبية: 
يختار في هذا الشكل مجموعتين على أساس عشوائي من مجتمع 
البحث وتقاس هاتين المجموعتين قبل التجربة وخاصة بالنسبة 
للمتغير التابع. ثم يدخل بعدئذ المتغير التجريبي على المجموعة 
التجريبية فقط أي لا يدخل هذا المتغير على المجموعة الضابطة وأخيرا 
لعجي سير م 0 


رابعا : خصائص المنهج التجريبى. 
من أهم خصائص المنهج التجريبى أن البلحث خلاله لا 

يكتفي بمجرد وصف موقف أو تحديد معالمه سواء في الحاضر أو 
القن راذا وه ال ييا جا مده لع 
ومضبوطة بشكل دقيقء. وذلك من أجل التحقق من كيفية حدوث 
بالشكل الذي حدثت علية. 

ومن ١|‏ لطبيعي ألا يتيسر ذلك للبلحث التجريبي إلا من خلال 
التحكم في جميع المتغيرات المتضمنة في التجربة باستثناء واحد من 
تلك المتغيرات أو العوامل لأن التجريب فى جوهره هو تغير عمدى 
ومضبوط للشروط اغخددة لحدث ما مع ملاحظة التغيرات الواقعة في 


ذات الهدث لسري" 0 


041 


والميررات الأساسية لقيامه وهي: ‏ 


-1 


١ 


ارس عو ان نيه تأثير التقرناكه الى فندنا اتات قبل . 
إجراء التجارب وبعدها بصورة دقيقة ثم يقوم البلحث بخلق 
الم لموقف التجريي:؛ الذي يسمح لهبمعرفةالتأثير التابع 
للمتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة والكشف عموماً عن 


الملا حظلات السنيةه بينهم. 


ضرورة اهتمام البلحث بكل من البيانات الأساسية أو المصادر 
الأولية والبيانات الثانوية. وحم الخصائص اللازمة حول 


الظاهرة المدروسة وخاصة أن هنه البيانات الثانو ية تكون دائماً 


عرضه للخطأ والتجزئة وعدم الدقة. 


نظرا لصعوبة دراسة الظاهرة الاجتماعية وإخضاعها لسر 
يجب أن يوم البلحث بتصنيف البيانات ا 0 


فرفلة تاد عع 


ينغي أن شو الناعك ححديد جموعة الفروض ميقا قبل 


يقوم با ل 
الفروض السليمة أو الصحيحة ثم يحاول أن يعيد عملية 


التجريب مرة أخرى للتحقق من صلق النتائج التي توصل إليها 
اق التجربة الأولى وملاحظتها. 


ضرورة أن يقومالبلحث دين نابهر امجموعة 
الضابطة والتي تنحصر فى ملاحظة مجموعتين متقاربتين من 
الأفراد أثناء أدائهم تحت نفس القارو قوافيها عنتذا ظرف واحد 
ويمثل سلم الوجود الموجود الغياب بها العنصر الواحد المتغير 
المستقل للتجربة: إما لاختلاف فى الأداء بين المجموعتين فهو 


000 


و- 


المتغير التابع» وهو أحد وظائف المتغير ار بعد استبعاد كل 
مصادر التأثير الأخرى. 

ضرورة أن يحدد البالحث طبيعة الملاحظة الني يقوم باستخدامها 
عند تطبيق المنهج التجريبي في دراسة الظواهر الاجتماعية, 
وخاصة أن الملاحظة المضبوطة تستخدم في اختبار صدق 
الفروض» وهي ليست ملاحظة سلبية لمعرفة مايحدث بين كل 
من ابرع | اتبدربيكة واشم ره لديا قل 

ينبغي أن يعرف الباحث جيداً أن المنهج التجريبي ليس هو المنهج 
الوحيد المستخدم في دراسة الظواهر الاجتماعية. ولكن هناك 
العديد من المناهج البحثية الأخرى ولاسيما المنهج التجريي. 
ضرورة أن يفهم البلحث أن عملية تفضيل استخدام المنهج بين 
دراسة الظواهر الاجتماعية: جاءت نتيجة لسرعة الحصول على 
البيانات والنتائج عند تطبيق هذا المنهج في الدراسات 
الاجتماعية وامتيازه عن المداهج الأخرى يعدد من الخصائص 
العامة والتى من أهمها التركيز على الكشف عن العلاقات 
السببية الدقيقة التى تحدث بين عناصر الظاهرة الواحدة. 

يجب أن يتعرف الباحث على طبيعة التمايز والاختلاف بين 
خصائص الظواهر الطبيعية والاجتماعية ولاسيما عند تطبيقه 
للمنهج التجريبي خطوة تلو الأخرى؛ كما يجب أن يدرك تماماً أن 


حدوث الظاهرة الاجتماعية» لا يمكن إدراك كت حدوثها إ لى العامل 


الأوحدء بقدر مأ يرجع إلى يجموعة من العوامل المتعذدة. 

ومن أهم الأمور في التصميم التجريبي لهذا الطراز أن يكون 
للفريقين موضع التجربة إمكانيات متساوية أول الأمر وفي سبيل 
الوصول بهذا الشرط إلى أقرب حالة ممكنة ينبغى أن يتعادل 
الفريقان, أي أن يكون اختيارهما بحيث يضعهما القياس على 


لوخ 


نفس المستوى من القدرة من حيث المتغيرات التي يمكن أن تؤثر 
في النتا ج على نحو منعقولء أما من الوجهة المثالية فينبغسي أن 
يشمل تعادهما "كل" الخصائص التي يمكن أن تضع نفس 
البحث موضع التجريب. ولما كان التعادل التام بين الفريقين 
استحالة صريحة. كأن على الباحث أن يقنع بتحقيق التعادل 
لتلك الخصائص التي يرجع تأثيرها في المتغير التابع '" . 


خامسا: حدود البحث التجريبى. 
هناك عددمن الصعوبات التى تواجه إجراء التجارب 
الاجتماعية يمكن أن ترنحرها على التبعر الحالى: 
1ك بصعي فق الشيط التجربى :فق الزاقت الالجتماعينة انظيرا 
للطبيعة ا اعسةة للكاتناف: الأنسابة واف تمفل. ف ارات سيله 
الكائنات وقدرتها على تغيير أماط سلوكها واتجاهاتها بما يعرض 
التجربة لخطر التشويه. ظ 
ب- لا يمكن ضبط جميع الظروف المؤثرة في الموقف التجريبي؛ وهذا هو 
ما يجعلنا نتتحدث دائما عن المتغيرات الوسيطة #ممامعلارعام1ط ' 
|0110 التي تتدخل باستمرار في تحقيق الضبط التحريى 7 
-- التحكم الدقيق في السلوك الاجتماعي يؤدي باستمرار إلى إيجاد 
موقاف غير طبيعي لا يجعل الأفراد والجماعات يتصرفون بتلقائية 
وفقدان عنصر التلقائية في السلوك يجعل هذا السلوك غالبا مين 
المعنى, بل وغالباً ما يترتب على هذا التحكم نتائج غير سليمة 
فضلا عن أنه عت اتجاها غير أخلاقي في البحث الاجتماعئ. 
د- العوامل السببية في المجال الاجتماعي كالأسرة, والطبقةر والمكانة 
الاجتماعية» والوضع الاقتتصاديء والمستوى الثقائيء 8 ما تكون 
هي ذاتها معبرة عن تأثير عدد كبير من الظروف. ومن ثم فإن 
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يتعذر تحقيقه في البحوث الاجتماعية. ظ 

ه- يعتبر الموقف التجريبي ذاته متغيراً ثالثاً يضاف إلى المتغيرين 
المستقل والتابع اللذين نحاول الكشف عن العلاقة بينهما 
وذلك على نحو ما حدث في تجارب هاوثورنء مما يضيف صعوبة 

و- يذهب أصحاب الانجاه الكيفي إلى أن محاولة قياس كل شيئ التى 
ينطوي عليها المنهج التجريبي لا تسلمنا إلى نتائج لأنها تنافى 
الطبيعة وظواهرها موضوع الدراسة في العلوم الطبيعية, 


06) 


(0 


فو 


42 


(00) 


69 
40 


29 


4 
008) 


0010 
468 


09 


المراجع المستخدمة 
و ناطط لآ 11 أن موماوعل عط ]' ,للهصهك؟ا بتعلاة اط (1) 
5 8090 لطلة رجع011 ١‏ 
أحمد النكلاوي. طرق البحث الاجتماعيء القاهرة: دار الثقافة 
العربية؛ 756١7‏ ص150. 0 
محمد علي محمد البحث الاجتماعي: دراسة في طرائق البحث 
وأساليبه: الاسكندرية: دار المعرفة اللخامعيةء ص ؟١١.‏ 
عفري شيل دده تصميم البحث الاجتماعيء الإسكندرية؛ دار 
المعرفة الجامعية. 19495. 
عبد الباسط محمد حسنء أصول البحث الاجتماعيء ط١١1,‏ القاهرة, 
مكتبة وهبة؛ 149 ص 187. 








00001 


المرجع السابق. ص /1/8. 

محمد طلعت عيسى؛ تصميم وتنفيذ البحوث الاجتماعية. القاهرة. 
مكتبة القاهرة الحديثة. 1918 ص 5١‏ 577. 

ذوقان عبرات» آخرون البحث العلمي: مفهومه - أدواته - أساليبه 
عمانء دار يجدلاوي: 2197 ص 197. 

عبد الباسط محمد حسنء مرجع سابقء ص .19١‏ 

صلاح الفوال» مناهج البحث فى العلوم الاجتماعية؛ القاهرةة 
مكف طرين ماضن 11 

غريب سيد أحمدء مرجع سابق» ص .15١‏ 

عبد الله عبد الرحمنء محمد علي البدوىء. مناهج وطرق البحث 
الاجتماعي؛ الإسكندرية دار المعرفة الخامعية, 5٠٠١‏ ص 5159. 

علي جلبى؛ تصميم والانفبسل المفبية الاختتياصضي : الأسصين 
والاستراتيجياتء الإسكندرية؛ دار المعرفة الخامعية, 2,7٠١‏ ص/10: 
111 


09 





الفصل الثائث 
ٍ 


7 أولا: الجذور الفكرية للمنهج المقارن. 
ثالث : خصوت منهج المقارن. 
رابعا: استخدامات المنهج المقارن. 


خامسا: مزايا وعيوب المنهج المقارن , 


لُْل7ْسسل 0 


سس ملاس ااا تا 901 


ظ 








أولا: الجذور الفكرية للمنهج ال مقارن. 

نجد المنهج المقارن في القرن الثامن عشر عندما حاول علماء 
الاجتماع واللغة مقارنة لغات مختلفة للكشف عن أهم الخصائص 
العامة حتى يمكن تصنيفها لمجموعات لغوية» كما استخدم فى القرن 
التاسع عشر كطريقة لتحديد أوجه الشبه بين النظم الاجتماعية حتى 
يمكن تتبع أصولها العامة ومن الجدير بالذكر أن أرسطو كان أول من 
استخدم المنهج المقارن استخداماً منظماً فى دراسته للأنظمة السياسية 
كما استخدم فيمأ بعد كونت» وقد تجلى المنهج المقارن في دراسته 
اتويوت خلال مراندا ‏ لعلفة امن تطررها! لنارفى الى انتهى مده 
إلى قوله بوجود قوانين التسابق في الوجود وقوانين تتابع الظواهر 
الاجتماعية والعقلية وقد ارتبط المنهج المقارن فى القرن التاسع عشر 
وتحت تأثبر كتابات داروين بالانجاه التطورى. 

واستخدم هذا المنهج في القرن التاسع عشر في كل من علم 
الاجتماع والأنثروبولوجيا بعد أن ن أظهر أهميته داروث» وبعضص 
البلحثين في محال تاريخ اللغات واكتفيقية اناندازرة نان سدرىا 
للصعوبة التي تواجه الباحث اللى يحاول الاستعانة بهذا المنهج. وفى 
الدراسة للبناءات التى تتطلب توافر البيانات تتعلق بحالتها الراهنة 
ركع هنا اذك عونك حونو السهونة قبا نمداتى: استخداء انوي 
المقارن» مع أن استخدام المنهج المقارن فى البحوث التى ظهرت كان 
قرا عاد عر ومنت يدشى الظواهر ف خناف الشيعات” . 

ويعد المنهج المقارن واحد من أهم الإسهامات التي قلمها 
علماء الاجتماع الفرنسيين وقد ظل هذا المنهج حتى عام 1418 هو 
المنهج الأساسي لعلم الاجتماع؛ ثم أخذ بعد هذا التاريخ يعاني من 
للشو 


)0م) 


وكان تدهوره مرتبطهء في حقيقة الأمر بإنهيار الفكرة 2 
الكلاسيكية التي أقيم عليها من الناحية نظرية وهي فكره التقدم, التي 
لم تعد تصلح بعد الحرب الكبرى لان تمثل قانوناً اجتماعياً بأية حال 
من الأحوال» وكانت فكرة التقدم هي محور التفكير الاجتماعي في 
القرن التاسع عشر عند رواد علم الاجتماع من أمثال كونت» سبنسر ١‏ 
ا 

وكان المنهج المقارن. حتى نهاية القرن التاسع عشر هو المنهج 
السائد في علم الاجتماع, وإن لم يكن هو المنهج الوحيد. فهو ينطوى 
على استخلاص أو تجريد نتائج من تحليل المجتمعات التاريخية المختلفة 
في محاولة لإيجاد قوانين التاريخ وكان المجتمع في القرن الثامن عشر 
تحول من امجتمع القروي إلى امجتمع الصناعى الحضرى وكان الناس 
يتوقون إلى فهم العالم الاجتماعي المتغير حوهم واعتقدوا أن هذا 
الفهم يمكن أن يتم من خلال التاريخ؛ فالمنهج المقارن لا يزال يدرس 
التاريخ ويمثل الدليل على فهم المشاكل المعاصرة وليس لآن -- الناس 
يواجهون المشاكل الممائلة للمشاكل التى كانوا يواجهونها.في المافسي 
وإنما لأن التأريخ هو هو المصدر الذى 50 تقوو تفضيية العو" 1 

خلاصة الأمرء اشتق المنهج المقارن مباشرة من كتابات مفكرى 
باريسء؛ كانت حتى عام 1914 وهو المنهج السائد في علم الاجتماع 
بالرغم من أنه فى هذا التاريخ بدأ يعانى من تدهور سريع؛ كان 
تدهوره يرجع إلى تدهور أو انهيار فكرته الأساسية ذا اقيم التبانى 
م تعد بعد الأحداث الدامية للحرب العظمى تبدو على أنها قانونا 
داعا ١‏ يقر ينه قانك اكه الى مؤداها التععم كاد جاده 
تقدم من عصور سابقة أكثر وحشية وبربرية 9 


00 


تك المنهج المقارن إلى قيام البلحث بإجراءات متعلدة منهأ 
مشاهلة أكثر من نسق اجتماعى أو القيام بمشاهدة للنسق نفسه في 
أزمنة مختلفة””. 


فالمنهج المقارن لا يرتكز على دراسة ثقافة واحلة. داعا مكفيك إلى 
دراسة مختلف أوجه الشبه والاختللافب سكن ثقافتين أل كس ولذلك 


ازدادت ف ميدان دن الثقافية 0 


0 هو عملية عقلية تتم بتحديد أوجه التشابه والاختلاف بين 
حادثتين احكمامةن اد أكثر تستطيع من حصول على معارف ادف كيه 
بها موضوع الدراسة والحااثة في مجال مقارنة ويقول "درو كايم" في 
(الآداة الاجتماعية) وهله الحادثة محلدة بزمئها ومكانها وتاريخها ويمكن 
الموضوعات الأخرى. 
ات منهج المقارن. 

ظل المنهج المقارن من ار المسيظرة ة في علم الاجتماع حتى 
عام ١918‏ وقد شهد بعد ذلك تقهة تقهقراً سريعاً أمام غيره من المداخل 
ونخاصة المنهج التجريي والمنهج النقدي. ولقد ارتبط تقهقر هذا 
المنهج بانهيار المبادئ الأساسية التى قام فليا كميدا التقدم اللي 
توارى قانونه بعد الحرب العلمية الأولى. 
الأخلاقي والخلط بينهما الخطأ الشائع في هذا العصر. وهو الخطا 
الى ارال قاقما حم اليو . 
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ومن ثم فإِن سقوط أفكار سبنسر المتصلة بالممائلة العضوية 
التطورية بين الكائن الحي والمجتمع وسقوط أفكار الدارونية 
الاجتماعية في التطور وثبوت يوتوبيات " كوندرسية وسان سيمون 
واوفحست كونت” قادت مجتمعه إلى تاكيك أن المقارنة التاريخية أو 
التصورات التى تسعى إلى استنباط قوانين التطور التاريخي فقدت 
001000 البيانات التي يجمعها الملاحظ عن صور وديناميات عملية 
التطور لا تسعف في بناء قوانين مستملة من ظواهر تاريخية بعينهاء 
خاصة إذا لم تكون هناك حالات يمكن مقارنتها بعضها ببعض. ومن ثم 
فقد طور ماكس فيبر فكرته عن "النموذج المثالي" الذي يتخنه محكا 
للمقارنةه وهو كما يبدو تموذجاً مجرداً إلى أبعد الحدود أي هو يجرد 
وجود الظاهرة التاريخية وهو مايتعذر وجوده بطبيعة الحال في أي 
موقف أمبريقي. 

ورغم التحديات المنهجية التي قابلت هذا المدخلء وبخاصة 
تحدي عدم وجود حالات كافية يمكن أن يساعد على إنجاز المقارنات» 
فقد عرف طريقة إلى بعض الأعمال البارزة التي قدمها سوركن 
وأوجيرن وكاهن .انطلة1 عام /51, وميذدوز 1 عام بف" 
ونستتد الملخل المقارن إلى عدد من الخطوات الأساسية هي: 
.١‏ تعبين المشكلة المدروسة. 1 
؟. تعيين امجتمع أو الواقع ومستوى هذا الواقع أو مداه الذي نرصد 

داخله المشكلة. 

1 تعيين المتغيرات التي يهتم الباحث بتعينها. 
:. تعيين نمط المقارنة: 

- هل هي تطورية تاريخية. 

- هل هي مقارنة رأسية أم أفقية. 

- هل هي مقارنة داخلية بين أجزاء الوحلة المدروسة أم 

مقارنة خارجية أي بينها وبين غيرها. 
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4. تعيين مجال المقارنة» أى المجال الزماني والمكاني لها 
1. تعيين أساليب المقارنة أي هل المقارنة كيفية أم كمية أم كلاهما 
فنا 
. ضبط المتغيرات التي قد تتدخل في التأثير على معطيات المقارنة 
ومن ذلك تقييم مدى دقة وصدق المصادر وموضوعيتها التي 
ستوظفها الدراسة كمحكات لا. ا 
يتضح معاً تقدم أن المنهج المقارن يعد أسلوب عام في البحث 
الاجتماعي» وهو يستند إلى قيام البلحث بإجراء مشاهدات متعلدة 
لأكثر من نسق اجتماعي أو القيام بمشاهدات للنسق نفسه في أزمنة 
مختلفة. فإذا وجدنا أن التصنيع صاحبه في مجتمع ما ظهور صور جديلة 
من صور الانحراف أو السلوك الإجرامي أمكن ذلك الاكتشاف أن 
يكون بداية الطريق للبرهنة على أن لظاهرة التصنيع آثارها في خلىّ 
الصور الجديدة من صور الانحراف وإذا وجدنا أن هنه الصور الجديدة 
من الانحراف لا تظهر في امجتمعات التي لا توجد بها ظاهرة التصنيع 
7 كان ذلك دلالة على العلاقة بين التصنيع وظهور صور جديدة 
بن الجريمة. ومعنى ذلك أن المنهج المقارن لا" يهتم برصد العلاقة ٠‏ 
العلمية بين ظاهرتين عن طريق عقد المقارنة بينهما في الوضع الذي 
توجد فيه هله الظواهر ا طبيعيدا ل امجتمسع وهنايبدو المنهج 
القارة حلا اوفع أدق التجربة غير المباشرة على نحصو ما ذهب " 
أميل دوركايم" حين رأى أن المنهج المقارن يقوم بنفس الدور الذي 
تقوم به التجربة في العلوم الطبيعية والبيولوجية 


رابعا : استخدامات المنهج المقارن. 


7 م ابصيل هذا ال علماء اللدةي 0 الشامن 
الصفات المشتركة التي تربطها والتي تشير إلى 00 


00 


الاجتماعية لاقتفاء جذورها المشتركة بيد أن هذه الطريقة لا تتسم 


#مه 


بلحداثة فقد استعملها "أرسطو " في دراسته للنظم اللسياميية: 

وقد استخدم كل من "مونتسيكو" و"كونت" أسلوب 
المقارنة في دراسة المجتمعات» هذا الأسلوب الذي مكنهم من إيجاد 
المعلومات التي احتلجوها في تفسير أوجه الشبه والاختلاف بين هذه 
ايجتمعات. فقدافترح "كونت" المقارنة بين الصفات البشرية و 
الصفات غير البشرية في استخراج المزايا الجوهرية للإنسان ومجتمعه 
والمقارنة بين المجتمعات البشرية ذاتها خلال فترات زمنية لتوضيح 
قوانين التعايش وقوانين تتابع الظواهر الاجتماعية والعقلية27, 

وقد ارتبطت المقارنة خلال القرن التاسع عشر باللدخحل 
التطورق تمضوضا بعك املد تأثير الحركة الدارونية. إذا لم يكتف 
العلماء بدراسة الجذور التاريخية المشتركة للظواهر الاجتماعية 
كدراسة تاريخ الدين أو العائلة أو الفكرء بل قاموا - كمافعل 
"كونت" - بدراسة المقارنة بينها جغرافيا أو تاريخيا. فقد ذكر كل من 
"كوقت” و" تايلؤن" أن الهدف الأساسي من المقارنة هو إيجاد ما 
يسمى بالالتصاق الحضاري أو الارتباط الضروري بين ظاهرتين 
حضاريتين أو أكثر مثل الارتباط بين أحكام سلوك القرابة وأحكام 
المصطلحات الفنية لموضوع القرابة. 

غير أن المثال الذي يوضح الاستعمالات غير المنظمة لمنهج 
المقارنة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين يتجلى في كتابات 
السير جيمس فريزؤر ع1*]27 3215[ الذى اعتمد على أمثلة كثيرة 03 
مشتقة من الأساطير والخرافات القديمة والإنجيل والأثنوغرافيا المعاصرة 
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نوميم بطريافة ]لي تقس طبيعية العف البتصري وفرقباتة حول 
جذور وتطور العادات والتقاليد والمعتقدات. 

وساهم " جود شكووات فل" فى توضيح استعمال هذا 
المنهج حين أشار له أنه جرد تطبيق منطق العلم على دراسة حالات 
وظواهر معينة, وهي بهذا الخصوص تختلف عن المنهج التجريبي الذي 
تعمل في فخصض ودراسة الأشياء دراسة موضوعية حسية" وأضاف أن 
ريف | لحلدية الفقة هلي الطريقة التي تقوم بقار8 0-1011 0 1 
اك صمفات اختلافها وصفات شبهها لكي تتوصل إلى المزايا 
المشتركة الموجودة فيها. ظ 


وقد اعتمد على القانون كمؤشر للصفات الأخلاقية في المجتمع بعد أن 
وضع فرضيته القائلة بأن زيادة تقسيم العمل دائماً ما تؤثر على 
طبيعة التكامل والتماسك الاجتماعى. وف دراسته للانتحار قام 
بمقارنة معدلات الانتحار في يجتمعات مختلفة وفي جماعات غتلفة في ( 


جتمعات مختلفة تتمتع بمستويات متبايئة من التقدم الحضاري والملدي 


التماسك الاجتماعى ودرجة استقرار المقاييس الاجتماعية. وللبرهتة 
المؤشرات التي اختارها أي بعض عوامل التماسك الاجتماعى مثشل 
أنواع النظم الدينية. ونوع حياة امجتمسع المخلى» وطبيعة الاقتتصاد 
الأفراد. أخيرا توصل " دور كايم " إلى نتيجة تنص على أننا لو 
استعملنا منهج المقارنة ارتعمالاً دقيقاً ومضبوطاً فإننا سنتمكن من 


اعتبار هذه الطريقة شبه تجريبية. 


013) 


للقارنة عندما أراد تحليل العبفات الأساسية التى تميز امجتمعات 
الونسانية فقد وضح التشابه الموجود فى الصفات الأساسسية 


للبروتراطة ووصح أوجه الاختلاف بيتها عنلما درس مؤسسات 
برإوتراكية خنافة دراسة تأريخية واجتماعية. 


م و و0 خراعة فير للنظاء 
لمثالي ار الألمانية 00 وفي مقارنة 
60 
اللهندوسى 
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2 علماء الاجتماع أن طرق أساليب المقارنة المختلفة قد 
تستعمل لدراسة مشاكل مختلفة. ٠‏ فقد قام كل من "لبست وبندكس 
«اللطع85 #* نأعوم]1.] "بمقارنة معد معدلات لآت الح الك الاجتماعي في علة 
جتمعات صناعية زتوفيد إلى سبب اختلاف هله المعدللات حيث 
اعتقد أن درجة التصنيع لني وصلت إليها المجتمعات الصناعية هي 
التي أدت إلى اختلاف معدللات الحراك الاجتماعي بين أفرادها. وفي 
دراسة خاصة عن امجتمع الأمريكي قام " لبست" بمقارنة قيم وبنية هذا 
امجتمع مع قيم وبئية امجتمعات الأوروبية محاولة منه في توضيح إمكانية 
اعتبار القسيم كعامل مستقل. ومثل هذه الدراسة كانت مشابهة 
للدراسة التي أجرها توكيفلى 1112«عنداوء10 في القرن التاسع عشر 
عندما حاول توضيح أهمية الأدلة والإثباتات التاريخية في المقارنة 
الحضارية والمادية بين المجتمعات ونصحهم على ضرورة فهم المتغيرات 
قبل اختيارها واستخزاج التغميمات حوها. 


(0 


ويتضح لنا مما تقدم أن اختيار منهج البحث يعتمد على طبيعة 
المشكلة المطلوب دراستهاء ' فمنهج المقارنة مثلا لا يستطيع بناء أو 
تكوين نظرية أو فرضية لكنه يستطيع الإشارة إلى بعض الحقائق 

النظرية التى تساعد العالم في عاد النظرية أوافبفسن الترفبية للناكين ‏ 
من صحتها إذن المقارنة كما قال العالم " دوركايم" مومن امساهوة 
الهامة التي تساعد العالم الاجتماعي في الحصول على الملعومات 
والحقائق الموضوعية التي يمكن أن يعتمد عليها في تكوين الفرضيات 

000 

والنظريات . 


خامسا: مزايا وعيوب المنهج المقارن. 
|- - مزايا المنهج الممارن : ظ 


لفك اكتسيت لمتهيج !١‏ المقارن لعي نري عد ةك ا 
بعض الدراسات الأنثروبيولوجية العامة وذهب إلى أن هناك حاجة 
فاينة لدراسة الوقائع الاجتماعية في مواقف صناعية؛ تمكننا من المقارنة 
بينهما وهو يؤكد أن عنام الأنتربولوجيا الذي يتمسك به دائما 
بالسياق الأشمل ولا ينفصل عنه يتجاهل الوجبود الفعلي | لأدو ات 
كر لكام عر ساس عن سياةة 1 ظ 

كما يسمح بتحديد ومعرفة الإيجابيات» وسلبيات بين ظواهر 
وهو أيضاً الذي يمكننا من معرفة قواغد التطور في المجتمعات وانتقالها 
ا ا 
التجريبية ظ 


والمنهج المقارن يستطيع الاشارة إلى بعض الحقائق النظرية 
التي تساعد العالم في بناء النظرية ا دصي الترضية تاكن 
صحتها إذن المقارنة. كما قال العالم دوركايم هو من ن المناهج العامة التي, 
تساعد العام الااجتماعي في الحصول على معلومات وحقائق 
الموضوعية التي يمكن أن يعتمد عليهافي تكوين مسد 
والنظرياك ”3 . 
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وما سس اله بأفاط الثقافة, بقصد تصنئيف ببادر أشكل ا صور 


الثقافات السائدة في امجتمع البشرى ولكن يبدوء أن تصنيف هله 
الثقافات إلى أنماط لم يستند إلى الدراسة الموضوعية لمختلف السمات 
والساضير | لققاقية 0 1 

وعلى هذا الأساسء فين المنهج المقارن في دراسة 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية إنماهوالمنهج المستخدم عند علماء 
الأنثروبولوجيا النظرية» الذين يسخر منهم حيث أن الدراسة المقارنة, 
هي في جوهر أمرها دراسة نظرية خالصة إذ يتمكن عام الأنثربولوجيا 
النظرية. من استخدام منهج مقارنء وهو قابع في غرفة مكتبه إلى 
جانب نتائج الدراسات الحقلية. حيث اول ء علماء الاجتماع النظرية, 
في ضوء استخدام المنهج المقارن يطبع "المماثلات" التي تتطابق في 
سائر المجتمعات والثقافات. حيث تقع في نفس الملامح والظاهرات 
الاجتماعية وحيث تتشابه نفس الخنصائص بين مختلف المجتمعات. 

لقد استخدم " فريزر" المنهج المقارن فى جامعة كمبردح حيث 
انشغل فقط بمقارنة مختلف الظاهرات من مختلف المختمعات 
والثقافات*'. 

ويستخادم المنهج المقارن فى مماثئلة بين الحالات المختلفة في 
المجتمع الإنساني تلك الحالات التي توجد في مختلف أجزاءء الكره 
الأرضية وممائلة بين شعوب تنفصل بعضها عن بعض أي مقارنة بين 
مراحل التطور التي مر بها شعوب, وأيضاً مقارنة ما هو موجود بالفعل 
في نطاق المجتمع الواحد في الظروف الاجتماعية للطبقات المختلفة”". 

كما يستخدم المنهج المقارن حسب حاجته البحثية وحسب 
طبيعة دراسته ومجالها فالبلحث لا يمكن أن يحدد طريقته في البحث دون 
الاعتماد على طريقه علمية ويستخدم الاق فكين اللسية مده 


96) 


دراسة وتحليل وفهم عملياتها المتعلدة ووضع أسس ومعايير الكفايات 
المهنية والإاشراف والتوجيه الفنى والتربوى وغيرهاء ويستخدم المنهج 
المقارن أيضا في كافة الدراسات والبحوث العلمية ونوظفها في مجال 
العلوم الانسانية والعلوم الطبيعية, ويستخدم في مجالات الوصف 
ولفيين وقليل والتنبؤ لكن وفق حلجات الدراسة المقارنة كما أنه لا 
ينفصل عن مناهج البحث المعروفة المنهج الوصفي والمنهج 
التاريخي” ". 
ب- عيوب ال منهج المقارن : ظ 
يذهب كونت إلى أن المنهج المقارن ذات قيمة فى علم 
الاجتماع من ناحية التطور وبالرغم من هذا فإن المنهج المقارن لا 
يخلو من مساوئ حيث أنه لا يراعى التعاقب الضروري للمراحل 
المختلفة في تطوره الاجتماعي فهو يحاول أذن دون ملاحظة تسلسل 
الأشكال الاجتماعية وقد يوشك أن يفسر تحليل الظواهر التي 
سبقت ملاحظتها وأن يدعونا إلى الخلطء بين جرد العوامل الثانوية 
وبين الأسبات الرئيسية ويرى كونت أن المنهج المقارن في علم 
الاجتماع لا يمكن أن يكون أكثر من وسيلة مساعدة ويجب أن 
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يخضع مثلاً لملاحظة فكرة عقلية عن تطور الإنسانية 
بالفعل إذا يختلف هذا المنهج عن مناهج البحث الأخرىء لكنه مع 
ذلك ١‏ ختفى تمامافقد استغان به علد من مفكرين من أمثال: 
١ 51‏ إففة 
سوروكين وباريتو . 
وهناك الاستعمالات غير المنظمة للمنهج المقارن خلال القرنين 
التاسع عشر والعشرين يتجلى في كتابات السير جيمس فريزر وع لل ل 
تعدو" اللي اعتمد على أمثلة كثيرة مشتقة من الأساطير والخرافات, 
القديمة والإنجيل والأثنوغرافيا المعاصرة لتدعيم نظرياته التي تفسر 


0) 


طبيعة العقل البشري وفرضياته حول جذور وتطور العادات والتقاليد 
1 ين 


منظم إلا أن الدراسات الأنثروبولوجية المعاصرة» تأخذ يمقارنة سمات 
وعناصر الثقافة العامة؟". 
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وأشاليية اللاسكندرية: دار المعرفة الجامعية, #ابلية ل صىما. 
على عبد الرازق جليء محمد أحمد بيومي؛ منهج البحث الاجتماعى: 
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والاجتماعية» القاهرة؛ دار الثقافة العربية؛ ص 1. 
محمد عاطف غيثء؛ مرجع سابق» ص 11. 
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يكن ميشيل» مرجع سابق» ص 6 
محمد عاطف غيث؛ مرجع سابق» ص 7/١‏ 
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الشياسية والاجتماعية. 
أحمل النكلاري: مرجع سنايق) ص .١19‏ 


000 


١0‏ قباري محمد إسماعيلء مناهج البحث الاجتماعي) الاسكندرية: منشأة 
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.181 محمد أحمد بيومي؛ مرجع سابق» ص‎ )1١( 
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ظ الباب الثاني | 
| 
ظ طرق البحث الاجتماعى 


الفصل الرابيسع :مسح الاجتماعسى. 
الفصل الخامس : دراسسةالحال-كة. 
الفصل السادس: تايا المضمسسون, 
الفصل السابع : الضسرلقة الإسقاطية. 
الفصل الشامن: الصسريقة السوسيومترية. ظ 


لا 
ا ضضم ف ارا و 0 
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الفصل الرايع 
المح الاجتماعى 


أولاً: الجذور التاريخية للمسح الاجتمساعى. 


ثانياً: تعصريف المسح الاجتساعى. 


رابعا : الإجراءات المنهجية للمسح الاجتماعى. 
خامساً: خط'وة لمسح الاجتماعى. 


سادساً : مزايا وعي هبالمسح الاجتماعى. 


اس سس سس يببسب يي يي 222272722 22 ب9ي595ت]تئ2 
صصص حيس سس سسسب بهي 


عم 
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جه 


يعتير المسح الاجتماعي سناو تييع قلسن البيافاك 
الاجتماعية من خلال مقابلات مقننة أو غير ذلك يدن أذوات جمع 
البيانات التي تستخدم في المسح الاجتماعي وذلك بغرض الحصول ‏ 
على معلومات من أعداد كبيرة من المبحوثين به و ععيها عنينا 
ويقوم 5 على كشف معدل توزيع بعض الخصائص الاجتماعية 
كالسن والنوع.؛ والمهنة والحالة الزواجية حيث يقوم بوصف المجتمع 
الذي يدرسه المسح وصفا دقيقا لذا فقد تتضمن الدراسة مجموعة من 
الأسئلة تستفسر عن معلومات عن الخنصائص التى يكتسبها الفرد من 
خلال عضويته في جماعة اجتماعية أو فئة اجتماعية لا يعشير اللمسح 
حديث النشأة أو حديث الاستخدام وهذا ما سنوضحه فى الفصل 
التالى الخاص بالمسح حيث يتضمن الجذور التاريخية له وتعريفاته 
المختلفة وأنواعه وإجراءاته المنهجية وخطوات تصميمه وعيوبه 
ومميزاته. ش 
أولا: الجذور التاريخية للمسح الاجتماعى. 

يمكن القول أن بداية استخدام المسح الاجتماعي كطريقة في 
البحث ترد إلى القرن الثشامن عشر عندما قام الإنجليزي "جون 
هيوارد" بدراسة للسجون فقد قام بجمع بيانات عن السجون 
والمسجونين من حيث علد نزلائها وتواريخ دخوهم السجون ‏ 
والأمراض !ا نتشرة بينهم وأنواعها وأسبابها وعدد العاملين بالسجن 
وانتهى إلى عدد من النتائج أسهمت فى إدخال بعض إجراءات 
الإصلاح. ظ 

ود التريي «الوودويلة اتوراكن © اجرف فميعا العنال 
الأووبيية استغرق أكثر من حشري غانا عند افيه ظلى :دراي الات 
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أسرهم وميزانيتها وانتهى منه إلى مجموعة من النتائج أمكن له وضع 
مجموعة من الاقتراحات لعلاج الأوضاع السيئة للعمان الفر يي 
والمسح الاجتماعي قد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بنشأة البحث 
الاتمتماعى كنا آنه ارتبط أيضاً بحركة الإصلاح الاجتماعي حيث كان 
من الضروري التفكير في طريقة يمكن من خلالها التعرف على النتائج 
والفقيرة» وما لبث أن استخدم المسح الاجتماعي كطريقة للبحث في 
غتلف المجالات التى تتطلب جمع بيانات ومعلومات كمية عن 
الاتجاهات والمواقف والرأي العام وبحوث التسويق والسكان 
والاسكان وغيرها من. الظواهر التي يمكن وضقها قها ومغتي ذلك آل 
من أهم خصائص المسح الاجتماعى أنه طريقة للبحث الاجتماعي 
تستيدقت ينانا وصف الظاهرة المدروسة وامسيزيرها فيا وبضقيه 
بعض الباحثين أن الخلط الذي يشيع في الكتابات المنهجية حول المسح 


الاجتماعى يرجع إلى تنوع امجيداءاته قطريفة اق البحدث " . 


وم يكن المسح الاجتماعى 511197 500121 امدلويا 0 عن 0 
غيره من أساليب البحث » ولكنه طريقة لتنظيم العمل الميدانى؛ 
ويعنى البحث المتعمق للظاهرة المتعددة لموقف اجتماعى معين وفقا لما 
الاجتماعى تحقيقاً لمنفعة عملية وعلمية في نفس الوقت. 

ويتميز المسح الاجتماعي بأنه أقدم الطبوق اسععداما فلقيد 
أحريت بمصر ف عام 0 قبل المبلاد مسوحأ للسكان والحالة الصحية 
أثناء الاعدادات لبناء الأهرامات إلا أن المسح الاجتماعي قد اتخذ صفة 
عامى 1491-/31841. 0 
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ثانيا: تعريف المسح الاجتماعى, 

تنعددات محاولاات توصيح يح المقصود بالمسح الاجتماعي بين اعتقاد 
البعض بأن المسح الاجتماعى " عبارة عن دراسة الظروف الاجتماعية 
0 0 وو ا ع الحصول على بيانات 

أما عن وجهة نظر البعض الآخر إلى المسح الاجتماعي على 
أنه محاولة منظمة لتقدير وتصوير الوضع الراهن لنظام اجتماعى أو 
جماعة أو مجتمع محلي قْْ الوقت الحاضر بهدف التوصل إلى بيانات 
حديئة يمكن تفسيرها للاستفادة منها في المستقبل وخاصة في الأغراض 
العملية". . 


ويمكن تحديد المقصود بالمسح الاجتماعي على أنه عملية جمع 
للبيانات المنظمة من جمهور مجتمع معين أو عينة منه وذلك عن طريق 
استخدام أدوات المقابلة وغيرها"”*. 
والشئ الملاحظ على هذه المحاولات المتعددة لتوضيح المقصود 
بالسح الاجتماعي أنها تكاد تتفق فيما بينها على أن المسح الاجتماعي 
> عبارة عن عملية تصوير دقيقة ومنظمة للوضع الراهن لجمهور مسن 
الناس أو وحدة اجتماعية والاستفادة من هذا التصوير في وضع برامج 
لتنمية هذا الوضع أو تطويره فى المستقبل بحيث يفهم من هذا أن 
سس المسح الاجتماعى عملية جمع البيانات من مصادر مختلفة بأدوات متباينة 
لاحتلاف أنواع هله البيانات واتباع الدقة فى هذا الصدد ثم ترتيب 
وتنظيم هذه المعلومات المتعلقة بالوضع الراهن أو الوقت الحاضر 
الذى تكون عليه الظروف الاجتماعية الجمهور الناس أو عينة منهم أو 
الوحدة الاجتماعية. 
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وذلك كله يهدف إلى الاستفادة من هذا التصوير الدقيق في 
ترشيد أسلوب للعمل واتخاذ القرارات التي تفيد في إصلاح وتنمية أو 
تطوير هذا الوضع الراهن. اا 
من أقدم تعريفات المسح لاض لك التعريات التي 
0 "حين قال المسح هو دراسة تستهدف اكتشاف الحقائق التي 
عن أساساً بحالة الفقر التي تعيشها الطبقة العاملة وبطبيعة امجتمع 
والمشكلات التي يعاني عي 


والمسح الاجتماع أحد المناهج الرئيسية ابيع عه 2 
البحوث الوصفية ويعرف بأنه الدراسة العلمية لظروف امجتمسع 
وحاجاته بقصد تقديم برنامج استثنائي للوصلاح الاجتماعي". 

وأيضاً يعرف "بأنه دراسة للظروف الاجتماعية التي تؤثر في 
مجتمع معين سواء أكان مجتمع الجيران أو القرية أو المقاطعة أو الدولة 
أو الأمة بقصد الحصول على بيانات ومعلومات كافية يمكن الاستفادة 
بها في وض وتنفيذ مشروعات إنشائية للإصلاح الاجتماعي". 


وقد استعرضت " بولين يونج اال بها" ام 
والحرثك الاجتماعية العلمية " عدداً كبيراً من تعريفات المسح 
الاجتماعي ثم حاولت أن تصل إلى تعريف جامع للمسح الاجتماعي 
يحدد ماهيته وأهدافه وقد جاء في هذا التعريف أن المسح عبارة عن 
"دراسة للجوانب المرضية للأوضاع الاجتماعية القائمة في منطقة 
جغرافية محددة وهله الأوضاع لهادلالة اجتماعية ويمكن قياسها 
ومقارنتها بأوضاع أخرى يمكن قبوها كنموذج وذلك بقصد تقديم 
.برامج إنشائية للإصلاح الاجتماعي" ". 


أو لمنظمة؛ ويركز المسح على قطاع عرضي مسن الحاضر ولفترة من 


0010 


لوح . 


الزمن كافية للدراسة وال هدف منه الحصول على مجموعات من البيانات 
الوصفية وتأويلها وتحيي يه يا يه إلى برضي المسيو 
العملي في المستقبل القريب. 

ويعرف "مورس" المسح بأنه منهج لتحليل ودراسة أي موقف 
أو و مشكلة اجتماعية أو جمهور ما وذلك باتباع طريقة ا 
أغراض معينة. ظ 

أما " كامبل وكاتوة* فيعرفا المسح بأنه جمع البيانات رد 
منظمة سواء من جمهور معين أو عينة منه وذلك عن طريق استخدام 
المقابلات أو أي أداة أخرى من أدوات البحث. 2 

ويعرف المسح الاجتماعي على أنه "الدراسة العلمية للظواهر 

الموجودة في جماعة معينة وفي مكان معين وأنه ينصب على الوقت 
الحاضر حيث أنه يتناول أشياء موجودة بالفعل وقت إجراء المسح 
وليست ماضية. وأنه يتعلق بالجانب العملي إذيحاول الكشف عن 
الأوضاع القائمة لمحاولة النهوض بها ووضع خطة أو برنامج للإصلاح 
الاجتماعى””". 0 

والمسح الاجتماعى عبارة عن طريقة أو أسلوب بقصد تصوير 
مبشكلة سين أز موقن مجن وذلك لكفب انعا هينه الكل عن 
طريق جمع البيانات بأدوات منظمة مقئنة سواء من جمهور أو عينة. ‏ 


المسح الاجتماعى إذن أسلوب جمع المعلومات عن عاعة كيف 
ريع اخ مين بحي رفي الحيك وباصطيم 0 
الاجتماعى وبذلك يتناول المسح الاجتماعي مثلاً الجانب الصضحي 
الزراعي أ و الدراسي والحياة الريفية في منطقة معينة. كما ل 
هذا الأسلوب في ميادين متنوعة معتمدا على الاتصال المباشر بين 
المجتمعات والأفراد. 
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ولقد استخدم مصطلح المسح الاجتماعي للتعبير عن البحث 
الاجتماعي الشامل من جهة للدلالة على أحد المناهج النوعية 
المستخدمة في البحث الاجتماعي من جهة أخرى. 

وهناك اعتقاد شائع يربط المسح الاجتماعي بمعنى الحصر 
ويتصور أصحاب هذا الرأي أن النواسة المسحة معناها الوقوف على 
كافة الحزئيات في موضوع معين أو في منطقة معينة. ومع ذلك فإن 
أسلوب الحصر الشامل ليس من مستلزمات المسح الاجتماعي ولكنه 
يهتم بتوضيح الطبيعة الحقيقية للظاهرة عن طريق تحليلها والوقوف 
على الظاهرة المحيطة بها أو الأسباب التي تدفع إلى ظهورها. 

فالسح الاجتماعي كما يصفه " كارادوح جوينى" هو تعريف 
وقياس وهو تعريف بمجتمع معين كما أنه قياس لمستوى هذا امجتمع. 
وعلى هذا الهدف يذهب الممسح الاجتماعي إلى وصف الظروف 
والعلاقات والسلوك الاجتماعي كما يهدف أيضاً إلى 00 


ثالثا: أنواع المسوح. 
هناك تصنيفات متعددة توضح أنواع المسوح الاجتماعية فقد ٠:‏ 
يذهب البعض إلى 55 تقسيم المسوح على أساس مجاها ويذهب البعض 
الآخر 2 يدوا تي ماي اميل ل جرانة السام أو بحسب 
حجم جمهور البحث الذى تجرى عليه الدراسة» وأخيراً فحسب | الفترة 
الزمنية التى يجرى فيه المسح. 
ل ع ١‏ 0 
تعمقى إذ تجرى على قطاع معين من قطاعات امجتمع مثل الإسكان أو 
التعليم أو الصحة أو الإجرام. 
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وفي هذا يرى " هاريسون" أن لكل نوع من هذين النوعين 
مزاياه إذ لا تقتصر المسوح العامة على التدابير والسياسة العملية 
التى تتحدد للوصلاح الاجتماعي على ضوء البيانات الى نجمعها 1 
إن لها قيمة عظيمة عندما تسعى إلى إيقاظ الشعور بالسئولية لنى 
أفراد المجتمع تجاه المسائل التي , تشملها هذه المسوح. 


كما يرى " هاريسون " أيضاً أن هناك اتجاه يركز على اللسوح 
المتخصصة أكثر من الاهتمام بالسوح ذات الطبيعة العامة الأفقية 
يا -- تصنيف المسوح وققا لمدى التعمق في الدراسة : 

تصنف المسوح افا على نماي ميلف العمن ل لسر 
وعزض بياناتها إذ أن هناك مسوح تعتمد على الرصف فقط تقابلها 
مسوح أخرى تهتم بالتفسير ويرى هيهان أن المسوح الوصفية يركز 
هدفها على القياس الدقيق لمتغير تابع أو أكثر في جمهور معين أو في 

ولكن هناك مسوحاً لا تحصر أهدافها فى مجرد الوصف بل 
تذهب إلى أبعد من ذلك فتحاول الوصول إلى تفسير السلوك الذي 
تدرسه وقد تتخذ هذه المسوح شكل اختيار فرض محدد نابع من نظرية 
تحدد أسياب حدوث ظاهرة معينة. بمعنى الكشف عن طبيعة العلاقة 
بين ظاهرة 00 أكثر ويرى بعض الباحثين أن هذا 
النوع من المسوح يختلط بالدراسات التجريبية من حيث أن هله 


الدراسات محاول أن تختير الفروض المسببة لاحداث ٠‏ ظاهرة معينة 4 


ج- تصنيف المسوح وققا لحجم جمهور البحث: 

المسوح الشاملة: وهي التي تدرس - جميع أفراد المجتمع أو تشمل 
جميع مفردات الجتمع موضوع مسح وذلك عن طريق الخصسر الش امل 
الذي لا يترك مفردة منه دون أن يأخذها في اعتباره والواقع أنه إذا 
كانت الخيرة بالبحث الاجتماعي تؤكد لنا أنه نادرأ ما يجري الباحثون 
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هذا النوع من البحوث نظراً لما يتطلبه هذا النوع من المسوح إلى وقت 
طويل وإمكانيات وتكاليف بافظلة بورلكون #عرون يلق أن كردق 
كلها بسهولة إلا أنه لا يمكن الاستغناء ء عن هذا النوع من المسوح 
خاصة وإذا كنا بصدد تصوير الوضع القائم مجتمع صغير نسبيا مشل 
يبع العريه 

٠‏ المسوح بالعينة وى نلك الموج الى تهت تراس في 
أفراد امجتمع أ أو تنصب على عند محلد من الحالات أو المفردات وذلك 
في حدود الوقت والامكانيات المتوفرة لدى من يقوم على أمر مثل هذا 
النوع من المسوح وتؤكد الشواهد التي ينطوي عليها تراث البحوث 
الاجتماعية أن هذا النوع من المسوح هو أكثر الأنواع ا كما 
وشيوعاً في البحث الاجتماعي لما له من مزايا متعلدة. يشير بعضها إلى 
دقة البيانات وصيقق ققايا الححيم الأمداي اللي اختيرت منه عينة 
البحث وثبات تلك البيانات التى يوفرها جمهور الممسح أو الظواهر 
والموضوعات التي يهتم بدراستها خاصة إذا كان اختيار العينة قدتثم 
على أسس سليمة وتشير بعض هذه المزايا إلى أهمية هذا النوع من 
المسوح فى توفير الهود والإمكاتيات والوقت طانا كانت نتائجه تماثل ٠.‏ 
إلى حد كبير نتائج المسوح الشاملة التى تجرى على جميع أفراد امجتمسع 
موضوع المسح” 1 
د- تصنيف المسوح وفقا للفترة الزمنية التي يجري فيها : 

المسوح الدورية : وهي تلك المسوح التي تجري على فترات زمنية 

محددة ومتباينة حيث يستفاد منها في وضع الخطط الاجتماعية القومية 
على مدى هذه الفترات الزمنية المخددة ولتكن حمس أو عشرة سنوات 
0 
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المسوح القبلية: وهي تلك المسوح التي تجري على المجتمع قبل 
إدخال برامج ومشروعات التنمية الاجتماعية حتى يمكن وضع هله 
البرامج والمشروعات بما يتفق مع ظروف هله المجتمعات. 

المسوح البعدية: وهي تلك المسوح التي تجري على امجتمع بعد 
الانتهاء من إدخال برامج ومشروعات التنمية الاجتماعية وتنفيذها 
ومرور فترة لمعرفة أثرها وفى الإفادة من هذه المسوح ونتائجها في 
تقويم مدى نجاح أو فشل هله البرامج. 
ه- تصنيف أنواع المسوح وفنا للهدف من إجرائها: 

المسوح الوضعية: تتمثل في تلك المسوح التي تهتم فقط بعملية 
وصف الوضع الراهن أو تصويره لوحدة اجتماعية محددة في الظروف 
الحالية من خلال جمع البيانات وترتيبها وتنسيقها وتنظيمها بما يفيد في 
أهداف الوصف التى تقوم عليه عملية المسح. 

المسوح التفسيرية: وتتمثل في أنواع المسوح التي تتجاوز عملية 
الوصف إلى التفسير ولا تكتفي بمجرد تقدير الوضع الراهن وإنما 
تحاول أن تبحث عن تفسيره أو الكشف عن طبيعة العلاقة بين 
جوانب الوحدة الاجتماعية التي تهتم بمسحها أو من ظواهرهابما 
يساعد في إلقاء الضوء على بعض القضايا الافتراضية التى تتناول 
الغلانةيين اكيراك كما وى عله يعض التتاربات لتنا 
بالموضوعات التي يجري عليها هذا النوع من المسوح”"". 


رابعا : الإجراءات المنهجية للمسح الاجتماعى. 
بحئه فإنه مطالب في كل الأحوال بأن يسير في عدد من الخطوات 


المنهجية تعينه على تحقيق أهدافه من الاعتماد على المسح الاجتماعي. 
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التخطيط للمسح: 

تبدو أهمية عملية التخطيط للمسح وقبل الشروع في تنفيله 
إذا علمنا أن جانباً كبيراً من البحث قد يتوقف على التخطيط وإن 
تنفينه على الوجه المناسب قد يتعثر بدون هذا التخطيط حيث أن 
التخطيط للمسح يقتضى من البلحث تحديد الغرض من المسح أو 
أهدافه المتبايئة العام منها والخاص أو الر تيسن والشانوي والتعريف 
بالعناصر المختلفة لهنه الأهداف. ظ 00 

كما يتطلب منه تحديد المفاهيم المستخدمة والأدوات اللازمة 
لجمع البيانات والمجالات البشرية والمجتمع كله والمكان وتحديد طريقة 
تناول البيانات من حيث تعريفها واستخلاص النتائج منها. 
تنفيد المسح: 

القيام بالعمل الميداني للمسح من حيث اختيار الباحثين 
وتدريبهم على أدوات المسح بعد تصميمها واستيعاب تعليماتها 
وإعداد المجتمع للمسح وإنهاء الاتصاللات بهم وتوريسع اختصاصات 
العمل الميداني من حيث الإشراف وجمع البيانات ومراجعتها ‏ 
والتقب طلى ا لععينات رتاررق الباناك إلى ع هده بعد لخاد ظ 
من سلامتها وتوفيرها تمهيداً لتطبيقها وتصنيفها أو تقسيمها 
وجدولتها لاستخلاص النتائج. 
إخراج المسح: ظ 

وضع كل العمليات التخطيطية والتنفيذية للمسح فى صورة 
تقرير يجمع شتات البيانات والنتائج ويلقي الضوء على أهداف المسح 
ويقوم هذا التقرير بمساعدة الآخرين من أجل التعرف على الجهود 
المبذولة في هذا المسح وعلى المعاني الحقيقية للنتائج والحقائق التي تم 
التوصل إليها في المسح أو بعبارة أدق وضع المسح في صورة تقرير 


000 


مكتوب يخرج ما انطوى عليه العمل في ال ليق + 
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خامسا : خطوات المسح الاجتماعى. 
بعذ المسح الاجتماعي 2 عذدة مراحل وهى: 


- 


تصميم الخطة : تتضمن هذه الخطوة ما يلى : 

أ- تحديد الغرض من المسح وتحديد النقاط الرئيسية رةه 
التي يشتمل عليها. 

ىن - ديد المفاهيم المستخدمة في المسح. 

ج- تحديد الأدوات اللازمة لجمع البيانات. 

د - تحديد مجالات البحث الثلائة: البشري والمكاني والزماني. 

ه - تقدير الميزانية وتحديد الير نامج الزمني للمسح كل 

ظ إعداد دليل للعمل المبدات ”7 

جمع البيانات من الميدان: وتتضمن هذه الخطوة ما يلى : 

أ- إعداد التعليمات للبلحثين الميدا نيين. 

بح اتذروت لعل الا 0 50 

ج- عمل الاتصالات اللازمة سوفن وإ عذاد اقيم سياد 
ا ظ 

د- الاشراف على أعمال الباحتثين الميدانيين إما عن طريق 
الباحث نفسه أو تعيين مشرف لكل منطقة يعقد اجتماعات 
يومية مع البلحئين ليناقش معهم الصعوبات التي تقابلهم 
في الميدان وكيفية التغلب 0 

ه - مراجعة البيانات التي تجمع يوماً بعد يوم حتى يمكن تلدق 
الأعخططاء الميدا نيق”*”. 

تحليل البيانات : 

أ- مراجعة البيانات التي جمعت للتأكد من أنها صحيحة وكاملة 
ومسجلة بطريقة منظمة تساعد على سهولة تبويبها. 

ف تصنيف البيانات وتقسيمها إلى مجموعات متجانسة خاصة 
في الأسئلة ذات النهايات المفتوحة حتى يمكن جدولتها. 


للد 


- ترميز البيانات في كل صحيفة أي تحويل.البيانات الوصفية 
إلى بيانات رقمية واتتيار الرموز عندها يأحذ في اعتباره ما 
إذا كانت الجدولة ستتم باليد أو .بواسطة الآلات الإحصائية. ‏ 
د- مراجعة الترميز 
في الى اقدمال ضبانة الشريق الال 
و- جدولة البيانات الكمية وحساب النسب المثوية. 
ز- التحليل الإحصائي للجدوال. 
- .عرض النتائج وكتابة التقارير: ” - 
بعد أن تنتهي عملية التحليل الإحصائي فإن من الضروري 
أن ا الباحث النتائج بصرف النظر عما إذا كانت تخقق الأهداف 
الى حددها من البداية أم لا ومن زاعيه انها أن تكورها ذا تالت 
الفروق التى حصل عليها بين معاملات الارتباط أ 0 
الحسابية أو النسب المثوية ذات دلالة إحصائية أم لا وعلى الباحث أن 
يوضح المدى الذي يمكن الذهاب إليه في التعميم من النتائج إلى 
مواقف أخرى مشابهة 0050 


77 مزايا وعيوب المسح الاجتماعى. 

: مزايا المسح الاجتماعى‎ )١( 

أ- يعتير أحد الطرق التى يفضل استخدامها في البحوث الوصفية 
تلك التي تهدف إلى تقديم صورة كلية عن الموقف الاجتماعي أو 
الوحدة الاجتماعية موضوع الوصف بهدف إلقاء الضوء على 
العناصر المتباينة التي تكون هله الصورة وما ترتب على ذلك من 
بيان طبيعة العلاقة بين هذه العناصر وبالتالي تحديد أي العناصر 
ترتبط ببعضها أكثر من غيرها أو مايهم بدوره في تمهيد الطريق 
نحو بلورة الفروض العلمية التي تقوم على العلاقة بين 
المعتقدات””, ولا يمكن لنا أن ننكر قيمة المسح في توفير 
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البيانات الدقيقة والمنطقية التي تساعد على تصوير الوضع 
الراهن للوحدة الاجتماعية موضوع الوصف. 

ب- المسح الاجتماعي وسيلة هامة في التعرف على الخيرات القائمة 
وجمع ابح كاك دي بره بقة منظمة. 7 2 المسح 
الاجتماعي يعتبر وسيلة مناسبة فى التعرف على الإمكانيات 
القائمة في امجتمع موضوع الت والموارد المتلحة وفي نفس 
الوقت كوسيلة مفضلة الوقوف على المشكلات المختلفة التي 
تؤثر في هذا امجتمسع وتحديد فثئات الأفرادالذين يستطيعون 
الإسهاء ف حلها وذلك كله من أجل اقتراح الحلول الموضوعية 
والملائمة لعلاج هنه المشكلات ". 

5 وأيضاً ب يسهم المسح الاجتماعي في نطاق عمليات التخطيط 
الاجتماعى التى تستهدف تنمية الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
وتوفير اناه الاجتماعية لفئات المجتمع في فترة زمنية محلدة. 

د- يسهمالمسح الاجتماعي من خلال استخدامه كوسيلة للتنبؤ في 
يمالات اجتماعية وسياسية واقتصادية وذلك لأنه يمكن الاعتماد 
عليه بالعينة مثلا لقياس اتجاهات الرأي العام نحو موضوع مشل 
تنظيم الأسرة, وفي المجال الاجتماعي من خلال البيانات المنظمة 
والدقيقة ققة التي يصل إليها يمكن العقدز متف إفيال أو إحجام 
الناس في المستقبل على مثل هله البر امج 

(؟) عيوب المسح الاجتماعى : 

على الرغم من أهمية وقيز وتعدد استخدامات المسح 
الاجتماعي كطريقة في البحث إلا أن هناك عدد من الأخطاء والعيوب 
التي لوحظت على المسح من خلال الاستعانة به في البحث الاجتماعي 

يلزم تنبيه الأذهان إليها حتى يمكن تفاديها أو أخذها في الاعتبار. 


الفدة 


أن المسح الاجتماعي قد يقع في الخطأ عن تصوير الوضع الراهن 
أو حتى عند تفسيره خاصة وإذا كان المسح يجري بالعينة وذلك 
لأن اختيار عينة البحث قد لا يتم على أساس سطحي سليم أو 
يقوم على أساس خاطئ بحيث قد تكون العينة المختارة من 
الصغر أو الكبر لا تتفق مع تمثيل الجمهور تمئيلا صادقا يما قد 
يترتب عليه بعد ذلك خطأا في البيانات وبالتالي خطأ في 
التصوير والوصف وخطأ في التفسير. 0 

أن المسح الاجتماع قد يقع في خط الععرية سوا اكناندةا 
التسيد مذ شاتب الباحيف للف عبري امسج أوعين جاسيا 
المبحوث الذي يجرى عليه المسح وبقدر دقة البلحث وموصوعيتة 
في جمع البيانات يقدر عدم تحيزه وبقدر تعاون المبحوثين 
وصدقهم ف الادلاء بالبيانات وعدم مللهم بقدر بعدهم عن 
التحيز. 

أن المسح الاجتماعي وهو يهتم بتصوير الوضع الراهن ويركز 
على الحاضر لا يصلح في دراسة الماضي وتتبع التطور التاريخي 
مجتمع من امجتمعات أو لجماعة من الجماعات أو حتى لنظام 2 
اجتماعي أو ظاهرة. [ 

أن المسح الاجتماعي وهو يهتم بتصوير الوضع الراهن يحتاج من 
الجهد والوقت والنفقات ما يعجز الأفراد الغير مجتمعين عن 
القيام به ويقف أمر الاستفادة منه في البحث على قيام هيئات 
ومنظمات ومراكز البحث بتوفير مايحتاج إليه المسح من 
إمكانيات مادية وبشرية ويخصص الميزانيات الزمنية التي 
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رابعا: خطوات طريقة دراسة الحالة. 


خامسا: مزايا وعيوب دراسة الحالة. 
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؟». 


لساك . 

تعد طريقة دراسة الحالة طريقة أساسية وهامة من طرق البحث 
0 قد استخدمت 7 الماضي 0 لم 3 وقتنا هذا 
الاجتماعي بصفة خاصة. 

لذا قد يلجا البا 000 الطريقة على اعتبار اتا 
اولا: تعريف دراسة الحالة. 

الوم طرينا ابم الا 

بالذات بالرغم من أن هذا التفريد لا يمارس بمعزل عن جماعته الأولية 
وهي الأسرة. ومن هنا فإن مفهوم الحالة في البحوث الاجتماعية يقابل - 
ف الحقيقة مفهوم الوحلة أخطنا ف كل فئة من فئات التشكيل الإنساني 
أو الاقتصادي أو العمرى أو الصحى أو الإدارى أو الاجتماعى وغير 
ذلك من التشكيلاثة: وهذا يكن أن تكرد الحالة موصوع البحث 
فرداً أو أسرة أو جماعة أو مشروها اقتصادياً أو مؤسسة تمثل وحلة مالية 
ع0 

وتعددت التغريفات الخاصة بدراسة الحالة نظرا لتعدد آراء 
البلحثين والعلماء فتعرف على أنها طريقة لدراسة الظواهر 
الاجتماعية من خلال التحليل المتعمق لحالة فردية قل يكون شخصا أو 
جماعة, أو حقبة تاريخية» أو ظاهرة اجتماعية: أو يجتمعا محلياء أو يحتمعا 
كبيراً أو أي وحدة أخخرى في الحياة الاجتماعية. 


000 


وتقوم هذه الطريقة على افتراض أن الحالة المدروسة يمكن أن 
الح فوقي الات عرق نشا زوللا قم الك شو ماري 
التحليل المتعمق أن تتوصل | امس ييه 
أخرى تندرج نحت نفس النموذج. 

وقد ذهب "أودم 0013" و" جوشر 0 16" إلى أن أول 
من طبق دراسة الحالة هم علماء التاريخ حينما اهتموا بتقديم دراسات 
وصفية عن الشعوب والأمم, تبعتها بحوث تفصيلية عن جماعات أصغر ‏ 
وقبائل وحالات فردية. 

أما أول استخدام منظم لدراسات الحالة في البحوث 
الاجتماعية فهو الذي نجله عند "لوبلاي 2197 .1" حينما ربطها ‏ 
بالتحليلات الإحصائية والتصنيفية. ولكن هذه الطريقة لم يكتب لها 
الذيوع والانتشار كاتجاه مستقل» متميز في دراسة الظواهر الاجتماعية, 
إلا بعد أن نشر "هيلي' ' دراسته عن الانخراف وكذلك بعد أن ظهرت 
دراسات "توما وزنانيكي" عن الفلاح البولفلي”” 

وتور تنه انه كاله اله كتارميها الالعيف راق تبون سخصا 
ار عافة ين الا مام سكل الاشرة أن النظاء:الالعسافى أن الجتمع " 
لمحلى: وال مهدف من دراسة الحالة هو البحث التفصيلي لكافة جوانبها. 
ومن ثم يحاول البلحث أن يجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن هله 
الحالة وبخاصة تلك المعلومات التي تتصل بتاريخ حياة الحالة 
000 

كما يقصد بالحالة التي تخضع للدراسة فرد واحداً اوعرقفا 
الحتجافيا أن كراعة ماقي أن ابر او عكيعا غليا ينون فود 
بدراسة الحالة ذلك الأسلوب في تنظيم الحقائق والمعلومات التي يمكن 
الاستفادة منها ف رسم صورة كلية لواتحد من هنه الوحدات الممثلة 
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لأنولع الحالات وذلك في علاقاتها ا د مدر 0 


وتحدد دراسة الحالة في قول آخر بأنها تركز على الموقف الكلى 
أو مجموع العوامل التي تساعد على وجود موقف معين تعيشه هله 
الوحدة أو السلوك الذى اعتادته داخل هذا الموقف”*. 

ويختلف علماء المناهج في تحديد دراسة الحالة هل هي منهج 
ضمن مناهج البحث أم أنها إحدى الطرق التي عن طريقها يتم إجراء 
بحث معينء أو يمكن اعتبارها إحدى أدوات جمع البيانات. 

ويذهب قاموس علم الاجتماع الني وضعه (فيرتشايلد) إلى 
أن دراسة الحالة منهج في البحث الاجتماعي عن طريقه يمكن جمع 
البيانات ودراستهاء بحيث يمكن رسم صورة كلية لوحلة معينة في 
علاقتها المتنوعة وأوضاعها الثقافية. ويمكن أن تكون الوحدة موضوع 
الدراسة شخصاً معيناً أو أسرة أو جماعة اجتماعية أو نظام اجتماعي أو 
مجتمع محلي أو وطن معين. 

ويذهب "كليفوردشو" إلى أن دراسة الحالة طريقة تركز على 
الموقف الكلي أو مجموع العوامل التي تساعد في وجود موقف معين. 
وكذلك على وصف العملية التي من خلاهها يتم إحداث سلوك معين, 
بالاضافة إلى دراسة السلوك الفردي داحل الموقف الذي يقع فيه 
وتحليل الحالات ومقارنتها ما يؤدي إلى تكوين التروف”. ظ 

وتبنى طريقة دراسة الحالة على بحث موضوع مفرد أو وحلة 
معينة أو عدد قليل من الوحدات أو المفردات والمتغيرات التي تتواجد 
في مجتمع البحث بهدف التعرف على جوانبها وخصائصها وأبعادها 
المتعددة» واكتشاف العوامل المشتركة بينها وتتسم بها الوحدة أو المفرد 
المعين المستخلص من المجتمع الكبير للبحث. ويساعد ذلك في 
الوصول لمجموعة من التعميمات أو المبادئ العامة التي يمكن أن تنطبق 


)119( 


على غيرها من الوحدات المتشابهة سواء في مجمع البحث نفسه أو في 
يجتمعات البحوث الممائلة”". 

وأنها طريقة تهتم بتجميع الجوانب المتعلقة بشئ أو موقفف 
واحد على أن يعتير الفرده أو المؤسسة» أو المجتمع أو أي ماعة, كوحلة 
للدراسة وتقوم طريقة دراسة الحالة على التعمق فى دراسة المعلومات 
بمرحلة معينة من تاريخ حيأة هنه الوحلة. أو دراسة جميع المراحل التي 
مرت بها. ظ 

ومعنى ذلك أن الوحدة التي يقوم البلحث بدراستها في طريقة 
داه الحالة يمكن أن تكون فرداً أو أسرة أو جماعة أو مجتمعا كاملاء 
حيث يقوم انلحتث بالتخلييل العميق للتفاعل الذي يحدث بين 
العوامل التى تؤدى إلى التعبير والنمو والتطور على مدى فترة معينة 
من الزمن. 

كما يرجع شيوع استخدام أسلوب دراسة الحالة خلال نصف 
القرن الماضي إلى ظهور نظرية (الجشطلت الهاو 6) التى لفتت الانتبأه 
إلى ضرورة الاهتمام بالموقف الكلي الذي يتفاعل فيه الكائن الحي 
واعتبار هذا الكائن الحي جزءا من الموقف لا ينفصل عنه إلا بقصد 
التحليل فقط". 

وأنها تصميم بحثي يتخذ لموضوع له حالة واحدة؛ أو عدد من 
الأمثلة المختارة من وحلة اجتماعية معينة - كالمجتمعات المحلية؛ أو 
الجماعات المحلية: أو أصحاب العملء أو الوقائع أو تواريخ الحياأة. أو 
الأسرة أو فرق العملء أو الأدوارء أو العلاقات. 

ويستخدم مناهج متعددة لدراستها. وتشتمل دراسات الحالة 
على تقارير وصفية حول أمثئلة نمطية أو إرشادية» أو شاذةء ووصف 
للمفازنات الحيدة فى البحوث التطبيقية» وتقويم السنابتات يدل 
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وتتحدد الأدوات المنهجية المستخدمة قْ جمع المعلومات جزئياً 
بقدر اليسر الذي تتيحه الأداة ومدى تقبل موضوع الدراسة من قبل 
الممبحوثين. وقد اسنتخدمت الملاحظة المشاركة وغير المشناركة. 
والمقابلات غير المقننة مع إخباريين أساسيين» وتحليل الأدلة الوثائقية 
والمعلومات من السجلات الإذارية: وتحليل مضمون الوثائق ال هامة 
الصادرة عن المبحوثين وتحليل الوقائع العامة الي حدثت خلال الفترة 
موضع البحثء ومسوح العينة استخدمت جميعها بدرجات متفاوتة ف 
بمحوث دراسات الحالة”"". 


هذا ود يظل مفهوم دراسة الحالة موضع الجدل. وتعبير 
الدراسة فقي 0 فدراسة الحالة كما يقول "1261015" كطريقة 
تستخدم في كل من عمليتي التعلم من الحالة أي للأغراض التعليمية 
وإنتاج المعر فة ]نم20 عصتصتوع! 01 5وعع20م عطا طامط 5 تإلباد عم ىم 
5 0111 01 1000م مه عهقن عطا ومع أنه فديتبادر للذهن أن 
الحالة هي فرد من الأفراد بسبب المعنى الحرفي للمصطلح ! إلا أن الحالة ‏ 
قد تكون بسيطة أو مركبة فقد تكون طفلاً أو قد تكون التعبئة المهئية 
لدراسة ظروف الطفولة أو في دراسة ل ا ظ 
بمفردها والتعمق في أبعادها وفقاً لطريقتها في الدراسة”". إذن طريقة 
دراسة الحالة شكلاً من أشكال التحليل الكيفي وتوصف بأنها طريقة 
أكثر كفاءة للحصول على بيانات أكثرة وفرة وأكثر غزارة. 

والعيرق طريكئة ورات < اليك نا لبا خلرقكة يقة لجمع بيانات 
اجتماعية منظمة تتعلق بمجموعة منتقاة من الوحدات الاجتماعية 
ويستخدم الباحث في جمع هله البيانات أدوات كثيرة تتنقصى تاريخ 
ا ل و تاريخ الجماعة التي ينتمي إليها ويرتبط بهاء كما 

يتقصى البلحث عمليات اجتماعية معينة من أجل الحصول على 
- شاملة تؤكد أن الموضوع محل الدراسة وحلة متكاملة 
ين 


اللفردة 


وهناك تعريف ثان لطريقة دراسة الحالة بوصفها طريقة 
لدراسة الظواهر الاجتماعية بانتقاء حالة فردية أو مجموعة حالات 
وتحليلها تحليلاً كلياً شاملا باعتبارها وحلة كلية شهولية. وقد تكوث 
ال متكا رهاط امشياضة ارافرة او عجرعة اشر اوعدا اد 
عملية اجتماعية أو مجتمعاً محلياً أو مجتمعاً كبيرا أو وحلة اجتماعي. 

فده . 
النتائجح . 
ثانيا : وسائل تطبيق دراسة الحالة . 
والتاريخ الشخصي للحياأة. 
تاريخ الحالة * بحرماة اا موق 186" . 

٠‏ هو دراسة متعمقة لحياة فرد معين منذ طفولته المبكرة حتى 
الوقت الراهنء وقل يستخدم هذا المصطلح ليشير إلى سجل الخيرة 

ويمكن أن تجمع تواريخ الحالة بطرق عديلة متها اشتتخداة 
قم ص, الحباة التى كتبها الأفراد لأنفسهمء والخطابات» والوثائق 
الام أو المقابلات الى أجراها الفرد مع غيره ممن يعرفهم والسير 
الذاقة اللرالر له 0 0 
ا الحالة, لأنه 00 يستحدم كأسلوب للدراسة فإنه يمثل نموذجا 
وانعدا ورائية كاله 


فنيدة 


وهي المراحل التطورية التي مرت بها والتي تتضمن مراحل 
النمو والتطور الجسمية الذهنية والانفعالية والسلوكية. ولذلك يقال 
أن تاريخ الحالة يقصد نه قف فيا الحالة اوعحوره عب اال 0 
مجموعها أو في كل فتراتها. ‏ 

ولا كانت هله المراحل من التعدد والاخعتلاف كان من 
الصعب العثور على الباحث الذي يجري ذراسة حالة من خلال هذا 
الأسلوب. ويقدم بعض المهتمين بدراسة الحالة إطاراً يمكن على ضوئه 
تنظيم المعلومات التي جمعت عن الحالة - خاصة إذا كانت الحالة فرداً 
ينطوي على اجتوائب المهامة التالية: 
النموالفيزيقى: 

جمع كل المعلومات المتوفرة عن الحالة وتشير إلى تطور المشي 
والكلام واللعب وغيرها من مظاهر النمو البدني في مرحلة الطفولة. 
النموالسلوكى: ظ 

ويجمع كل المعلومات المتوفرة عن الحالة وتشير إلى عادات 
النوم والأكل؛ وتكوين الأصدقاء والقدرة على التعامل مع الآخرين 
كبار وصغار والتغلب على الصعوبات. 
النمو الدراسىس : ظ 

ويقدم كل البيانات المتوفرة عن الحالة وتتعلق بتكيفه مع 
الظروف الدراسية منذ اللحظة الأولى» وتقبل سلطة مدرسية: والنظام 
المدرسي وتفوقه أو تخلفه. 
النموالاتفعالى والشخصى : 

تعمل علق كل الياناف الع تونر تعن اندانية واه 
بانكيدا بان الانتع الب توفي | الشخرصي م ميق العاهها شنو الينلك اد 
لقعي ا راد 
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وبرىق "مانديل شرمان" أن تاريخ الحالة يشمل بالضرورة قصة 
الحياة التظطورية لفرد من الأفراد وتتضمن هذه القصة نموه سمي 
والذهنى وكذلك نمو اتجاهاته الانفعالية والسلوكية. ‏ 


وتذهب " بولين يونج" إلى أن تاريخ إنكالة بيلته الردرابسة 
دورة الحياأة في مجموعهاء أو دراسة عملية محدلدة من هله ارده أو فترة 
من فتراتهاء لوحدة مفردة را كانت هله الوحلة برك أو أسرة أو 
نظاما أ وعافة ار عديها علا ” ظ ْ 

ويتضمن تاريخ الحالة توعين من البياننات::بياننات محددة 
نوعية» وبيانات عامة. وتدور البيانات المحددة حول النمو الطبيعي 
للفرد والطرق التى انهجها الأبوين في تدريبه وتنشكته الاجتماعية: 
والعلاقات الاجتماعية المبكرة والعادات الشخصية والاجتماعية. 

أما البيانات العامة فتدور حول أي انمحراف في الشخصية أو في 
السلوك ومن الضروري أيضاً الحصول على تاريخ مفصل م 
تاريخ الحياة "نجره]115!! ©11.! ”: 

أنها أداة فحص (بحث) تستخدم عندما يريد شخص إعطاء 
صورة كاملة ومفصلة عن خيراته في الحياة تنطوي على أحاسيسه 
ومشاعره و 00 وملاحظاته الحامة. وتمكنه قي نفس الوقت من 
إجراء تحليل عام لذاته. ويمكن أن يدون الشخص ملاحظاته فقمات أ 
يقوم بها بادا أو يشترك الاثنان معأ في تدوينها. 


يقصل به تصور المراحل التطورية الثقافية التي مر بها 
الشخص والتي تنطوي على عمليات نوه الجسمي والذهني 
والانفعالي والسلوكي وتقديره للاهتمامات والخيرات حم لهذا 
النمو والاهتمامات يقدمها الشخص نفسه ويراه بناييا للمراحل 
الثقافية لمرو الانفعالي والسلوكي: 


دبررة 


أو هو بعبارة أخرى دراي جاله عون الشخص حيدم وهنا 
يكون المصدر الأساسي للبيانات منصباً على الفرد نفسه موضوع 
الدراسة ويحلد بالتالي الأدوات المناسبة ا انه التي 
تفيد في هذا الغرض. 

و كل ميعن تراس لاله الأهارة إلى الإطان الك مكزة 
على ضوئه تنظيم المعلومات من أجل الوصول إلى الصورة الكلية 
للحالة التي يحاول تتبع تاها لتخصي وهو إطار يضم مجموعة من 
المعايى الى تولى: اعكمانا بالغا نسنلسلة اللتيزاث اللثرانطلة:وامسناسقة 
لد را يدت عند الحالة في سياق حياتها الاجتماعية 
والثقافية والتي تحرك وتدفع السلوك الشخصي والاجتماعي'”. 

لذا يهتم تاريخ الحياة بوجهة النظر الشخصية إلى الحوادث 
التى تجرى للشخص خلال مواقف معينة. وإذا كانت الحقائق 
الموضوعية يمكن الحصول عليها عن طريق المناهج التاريخية فإن تاريخ 
الحياة لا يهتم بهنه الحقائق» وإنما يركز على ما وراء هنه الحقائق من 
معان. حيث يشرح الشخص لمعاني ذات الأهمية في سلوكه. 


ويعرف 1 شرمان" التاريخ الشخصي للحياة ة بأنه صورة من 
صور تاريخ الحالة يعرض فيها الفرد المبيعحوث الحوادث التى مرت به 
واهتماماته واتجاهاته والخيرات التى اكتسبهاء وذلك من وجهة النظر 
الخاصة بهء فكأن الفرق بين تاريخ الحالة والتاريخ الشخصي للحياة 
يتلخص في: إن تاريخ الحالة يهتم بالتثبت من مدى صلق البيانا أت 
التي يدلى بها الفرد أو التي يمكن جمعها عنه. أما التاريخ الشخصي 
للحياة ة فيهتم بغرض حياة الفرد من وجهة نظره ه الخاصة بمايتضمنه 
ذلك من التفسيرات الى يراها للمراحل المتعاقبة لنموه الانفعالى 
والسلوكي بمعنى أن الأول يهتم بالفرد في حين أن الثاني يهتم 
العو 
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ثالث : المصادر والوسائل التى تستخدم فى دراسة الحالة . 
تختلف الأدوات المستخدمة قٍ دواسة الحالة اختلافا بيناً ف 
52-6 الميادين. فقد تستحدم قُْ دراسة الحالة "الملاحظة" عن طريق 
المشاركة أو الملاحظة المنتظمة أو المقابلة الشخصية. 
وقد 2 لوي كي الحالة 0 عن طريق المقابلة 
من الضروري أن تكون دراسة الحالة على درجة ملائمة من 
الدقة والشمولء حتى نتمكن من الإفادة من نتائجها. وتتلخص أهم 
إجراءاتها فيما يلي: 
-١‏ المقابلة الشخصية : 
ويقصد تذلك الخحصول على معلومات مباشرة من الجالاات 
المدروسة. وتختلف الظروف الث تستخدم فيها المقابلة الشخصية 
0 واتجاهاته وآرائه بحرية 00 ومن ثم فإلن المقابلة تستغرق 
وقتا أطول؛ رعا يحتاج الباحث إل اه علد مكين مين المقابلات مع 
تقين: الكثالة التحضول على كانة المعلومنات الى معلحها. 
؟ - الملاحظة المتعممة : 


كثيرا مايلجاأً الباحث إلى الإامة مع الجماصات التي يقرع 
بدراستهاء وبخاصة في حالة دراسة المجتمعات المحلية؛.ويتمكن البلحث 
قْ هذه الحالة من التعمق في إدراك الظواهر والنظم والعلاقات 
المدروسة» من خلال دوره كملاحظ مشارك فى الحياة الاجتماعية هله 
المجتمعات. ْ 
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؟- دراسة الوثائق والسجلات المكتوبة : 00 ظ 
0 

ا لوي و 90 

طريق المقابلة االشخصية. 

:- معايبر ناريخ الحياة: 

000 تاريخ الحياة بالنسيية للحالات المدروسة بوصمه 
مقورا سانيا للمعلومات وقد وصع رودو لارو* معايير يجب 
الالتزام بها عنذ استخدام تاريخ الحياة فيجب النظر أولا إلى الموضوع 
على انه عتصر و إطار ثقافي أوسع» وجب أن تكون عناصر السلوك 
المدروسة تاريخيا ذات دلالة اجتماعية ا 


ه- تسجيل معلومات دراسة الحالة : 

التسجيل الدقيق للمعلومات يمثل جزءاً أساسياً في طريقة 
دراسة الحالة» ويجب على البلحث أن يسجل اولايارك المعلومات التي 
بحصل عليها وأن يدونها مباشرة. ظ 
5- الوقت الذى تستغرقه دراسة الحالة : 

تستغرق دراسة الحالة الشاملة وقتا أطول من أي دراسة أخرى. 
ويرجع ذلك إلى مستوى التعمق الذي يتحقق في دراسة الحالة. لحين 
تستخدم المقابلة قد لا نكتفي بمقابلة واحلة وإنئما نجري عدداً من 
المقابللات. 
خلاصة الأمر < 

يحكن أن ننتهى أخخيرا إلى أن المقابلة الشخصية 21موورعم 
الاءالازعام!ا هى أكثر الأساليب الشائعة المستخدمة في دراسة الحالة 
وهذا يعني الوصول إلى المعلومات بطريقة مباشرة من الشخص موضع 
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الدراسة. والمقابلة الشخصية في دراسة الحالة تكون أقرب إلى الحالة 
الطبيعية للشخص وعلم التقييد بالرسميات. 
كذلك "الاستبيان" إلا أن استخدامه أو التخطيط المعد مسبقا 

في دراسة الحالة لا يؤدي دائماً إلى أفضل النتائج. ذلك لأن هذا الإعداد 
المسبق يحول بين المتحدثين وحرية الحديث. بل قد يشجع على المراوغة 
وأ ك0 8 ٠‏ 
رابعا: خطوات طريقة دراسة الحالة, 

-١‏ تحديد الحالة أو المشكلة المراد دراستها. 

5- جمع البيانات الأولية الضرورية لفهم الحالة أو المشكلة 


وتكوين فكرة واد ضحة عنها. 
*- صياغة الفرضيات التى تعطى التفسيرات المنطقية وامحتملة 
لمشكلة البحكث»: 


؛- جمع المعلومات وتحليلها وتفسيرها والوصول إلى نتائج”''". 
كما يمكن تحديد مراحل وخطوات طريقة دراسة الحالة فيما يلي : 

-١‏ تحديد الحالة أو الظاهرة أو الخاصية المطلوب دراستها. 

1< تقرير نقاط وجوانب الحالة وعنلما يكون موضوع اللمالة 
ديد عمد أن سيق درانية انكالة ودر ابد اتخيصضية للتعرقم 

على الظاهرة المدروسة. ظ 0 1 

*- التعرف على المفاهيم والفروض العلمية الواجب أن 
تتضمن ف إطار الحالة. 

5 :اتفف؟ #الححة ١‏ انساعرة التعالة وفقا لأا لنب فلتب اغيدةة: 

ه- تحديد وتطوير وسائل جمع البيانات من الملاحظة والمقابلة 
ونحليل الوثائق. 

15- جمع البيانات وتسجيلها. 

/ا- تحليل البيانات. 

- الوصول للنتائج وعرضها. 
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وتعتمد كل هله المراحل والخطوات قداو انق أن 
الحالة تتسم بالمعايير التالية: 


- كفاية البيانات امجمعة وتعمقها من مختلف النواحي. 
- صلق البيانات ورجوعها إلى المصادر الأصيلة الموقوق من 
نا 
5 ضمان سرية تسجيل البيانات وعدم تسربها. 
00 ضمان صحة البيائنات وارتباط التعميمات المستخلصة الع 
النتائج المتوضئلة ليها ء ظ 
كذلك فهناك حطوات أخرى لإجراء دراسة الحالة وهى: 
أ- التسجيل : 
وهو عملية يقصد بها تدوين المعلومات وإثبات البيانات 
بطريقة دقيقة منظمة تساعد البلحث على استخلاص الحقائق المتعلقة 
بالخالة وينبغي أن يتضمن السجل الدقيق ما يأتي: 
٠.‏ ففحة الرجها وهي الصفحة الأولى في السجل وتسجل عليها 
البيانات الات 
ت إشارة إلى الوثيقة المتضمنة ومدى أهميتها لمراحل 
الدراسة المختلفة. 
د رقم الوثيقة .م 
لسو اين 
5 اسم الشخص الذي يدلي بالسانات ونوع صلته 
بالموقف المبحوث. 
- الظروف التي أجريت فيها المقابلة. 
0 إشارة إلى سرية البيانات المتفسينة. 
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ه تحديد موضوع الدراسة والهدف من البحث. 
. إشارة إلى الأدوات التي استخدمها البلحث في جمع البيانات 
كالمقابلة والملاحظة الشخصية والاستبيان والوثائق. 
ه الاحتفاظ بالوئائق الهامة التى تصف مواقف اجتماعية محلدة 
أوحسات فخصرة الفرد او اخترادنت اهامة في حيأته. 
" إشارة إلى بعضص ملاحظات الباحث المبدئية عن الوثائقء 
ونواحي الت ”7 
ب- التصنيف والتحليل والنعميم : 
نا كان البحث يتضمن عمليات ثلاثة هي جمع البيانات 
وتصنيفها وتحليلها ثم تفسيرها لاستخلاص النتائج وتعميمهاء فإنه 

من الضروري أن يوجه البلحث عنايته إلى جميع الخطوات بنفس الدقة. 

وينبغي على الباحث بعد تسجيله للبيانات أن يعمد إلى تصنيفها في 

يجموعات على أساس أوبحية الشسية البعارزة بينها. ويمككن تصنيف 

ببانات الحالات المدروسة وفقاً للخطوات التالية: 

-١‏ ينبغي النظر إلى الحقائق الحزئية المرفقة المدونة بالسجلات» ثم 
ضمها في مجموعات متشابهة. ويطلق على هذه المجموعة اسم 
"الحقائق الاجتماعية". 

د لبقن النظر إلى ما بين الحقائق الاجتماعية من تشابهه وما 
تتضمنه من انتظام وتتابع؛ وذلك لضم هله الحقائق في مجموعات 
أكير تعرف بأسم "مجموعات الحقائق الحزثية". 

ات بستتطيع البلحث أن ينظر إلى مجموعات الحقائق الاجتماعية نظرة 
مدققة ليتكشف العلاقات القائمة بين يجموعات الحقائق» 
وليتحدد نموذج الحالة ومدى اتفاقه مع غيره من النماذج وينبغي 
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أن تكون التعميمات متمشية مع النتائج وفي حدود الحالات التي 
دخلت في نطاق البحث وكذلك الحالات المشابهة لما'". 


خامسا: مزايا وعيوب دراسة الحالة, 


)١(‏ مزايا دراسة الحالة, 


لدراسة الحالة مميزات عديدة أهمها: 

-. إن ,طريقة ؤواسة الكالة اصبحت:وسيلة افغالة فى البرك العلمية 
والبيولوجية والتي تعترض العلوم السياسية أو فن العمارة وغيرها 
تعتمد أساسا على دراسة الخحالة. 

أن أهميتها في البحوث الاجتماعية قد تزايدت في الوقت الحاضر 
بوجه خاص عندما ساعدت هذه الطريقة في التعمق وراء المشكلات 
القائمة» وعدم الاكتفاء بالمظهر الخارجى؛ ولهذا أمكن رسم السياسة 
أن الخاصية الأساسية فى هذه الطريقة هى وحلة المحتوى الذى 
سلف لحف سوا كانك الوسينة السرقة قرذا اأوهاعية أذ 
مجتمعا تستلزم عدم تعدد الباحثين الذين يقومون على ملئع كشوف 
كلما كان ذلك ممكنا””". 

نجد أن قيمة هذه الطريقة في البحث تكمن في أنها تماول أن 
التحليل والوضف الدقيق الذي تعتمد عليه 

انك هنه الطريقة فائدتها في استطلاع قيم الأفراد واتجاهاتهم 


0) 


إن دراسة الحالة تزودنا باستبصارات يصعب أن تتحقق عن طريق 1 
الامنادمان الاتنلوب الأخصاتن وحله”"- 

إنها طريقة للتحليل الكيفي للظواهر والحالات. 

إنها طريقة للحصول على معلومات شاملة عن الحالات المدروسة. 
7 لويف ودبيتيك اللي روات ابام المؤثرة فيه 
52000 ولع اا ان 
ما لي فم لداسة الي 

أنها طريقة ديناميكية لا تق: تقتصر على بحث الحالة الراهنة. 

أنها طريقة تسعى إلى تكامل المعرفة لأنها تعتمد على أكثر من أداة 
الو ا ل 
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إن دراسة الحالة تتصف بالتعمق, لأن هذه الدراسة تنصب معظمها 


الخصائص والسمات المميزة لكل جانب من هذه الجوانب. 

إن دراسة الحالة تتصف بالمرونة أك كثر نما تتسم بالجمودء لأن هله 
الطريقة تمسح للباحث بأن يطور ويعدل خطة بحثه وحتى فروصه 
وتصوراته نتيجة لمأ يتوفر من زياذة التهسر والتعمق لموضوع 
البحث. 

إن دراسة الحالة قد تتصف بالقدرة على الوصول إل تعميمات 
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السمات ما يجعلها ممثلة لعدد كبير من الحالات أو قد تفيد بالتنبة 
في نطاق الحالات المتمائلة”". - ش 

تهدف دراسة الحالة إلى إلقاء الضوء على العمليات والعوامل التي 
تقوم عليها تماذج اجتماعية معينة» وذلك لتحديد خصائص موقف 
اجتماعي معين أو وحدة اجتماعية أو تنظيمية محلدة. 

تستعمل طريقة دراسة الحالة للتعرف على أبعاد مشكلة معينة 
خالة فردية وعلى ذلك فلا يجوز التعميم عن طريقها إلا أنها تهييء 
الظروف لإجراء بحث أكثر ش لع 

كذلك تكمن أهمية طريقة دراسة الحالة فى أنها تعتير وسيلة هامة 
للوصول إلى فهم خاص لوحدة أو حالة مفردة ممايتيح التقبل 
الواعي لدراسة المجتمع الذي تتضمنه الحالة على نطاق واسع في 
موقي 3 ظ 

تمكن الباحثين من أن يكونوا ملتصقين وقريبين من الموضوعات 
التي يدرسونها فالمقابلة والملاحظة المباشرة يمكن أن تمدنا بمادة غنية 
ك0 ا حصول عليها من النداول الإحصائية على سبيل المثال أو 
من أي مصادر أخرى. ظ 

تقدم مجموعة وفيرة من المعلومات المفيدة والأساسية للذي يخططون 
لإجراء بحث كبير على المستوى القومى””. 

يستطيع الباحث عنئدما يقوم بإجراء دراسة الحالة دراسة متعمقة 
مركزة الحصول على بيانات ومعلومات أكثر وفرة وأكثر عمقاً نما لو 
استخدم طرق وأدوات أخرى لجمع البيانات. كذلك فإن التعمق في 
دراسة حالة واحدة يسمح للباحث بمعرفة جوانب عديدة لموضوع 
البحث قد لا يلاحظها عندما يدرس السلوك الظاهر. ا 
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- أنها تساعد البلحث على اكتشاف معنى وقيمة المعلومات التي 
مم ماجوامن خلال سرد تازره حياة كاله ١‏ 

- تؤكد هله الطريقة يقة أن مجموعة أدوات البحث المستخلدمة في جمصع 
البيانات والمعلومات يكمل بعضها بعض في فك الشفرات 
والئغرات وتساعد على التعمق والتبصر في حياة صاحب الحالة. 

- تمهد دراسة الحالة لاجراء أبحاث جديدة؛ ويرى بعض الدارسين أن 
هنه الطريقة تعد ضرورية قبل البدء في دراسة المجتمع؛ وإعداد 
استمارة الاستبيان في صورتها النهائية. 

- الباحث أثناء دراسته يؤكد على عامل التغير خلال الزمان وعلى 
العمليات التي تؤدي إلى التغير. 

- بالإضافة إلى ذلك قدرة البلحث على إدراك واقع مودي كين 
الحالات التي يدرسها '". 

- أنها تكشف عن. كيفية تطور أساليب:السلوك والاتجاهات عبر فترة 
معينة من الزمن. معنى من الزمن. معنى هذا أن طريقة تاريخ الحالة 
تساعدنا في المحافظة على تكامل الوحدة التي ندرسها 

- كما أنها تتيح للبالحث فرصة جمع بيانات مفصلة عن حالات قليلة 
حيث أنها لا تركز على دراسة مجموعات أو قكنات كبيرة العدد, 
ويفيد ذلك أعظم الفائدةعندما يكون البالحث بصلد دراسة 
موضوع بج 0 

(") عيوب دراسة الحالة : : 

م500 

أصحاب الاتجاه الإحصائيء فتجد أن "ريدبين" يهاجم الاعتماد على 

هله لعلو فيو يميه إل اناك عدا من العو امل تفلل معن 

الأهمية العلمية لهنه الطريقة وتشمل هذه العوامل: 


)15:( 


- التحيز الشخصي سواء من جانب المبحوثين أو الباحثين على 

السواء. فمن الواضح أن التحيز الشخصي يمثل خخطرأً شديداً على 
يقة دراسة الحالة وعلى الأخص إذا كان الأمر يستلزم مقابلات 

متكررة. 

- من جهة أخرى» من ,سم الصعويات التي واه طريفة دراسة 
الي يصل إليها | لليف ت لا ثثل فى القالب السلوك العخصي 
وإنما اتجاهات جماعية, كما أنها تمثل إجابات يسودها الشك وتنطوي 
على معلومات تطمسها التقاليد العنيفة9", 

- ومن الملاحظ أن معظم البحوث التي وصفت بأنها دراسات حالة 
كانت تتجه نحو التركيز على السلوك الفردي في السياق الاجتماعي 
الشامل الذي يظهر فيه ومع أن هناك انتقاد عاماً يوجه إليها موّداه: 
أنها غير علمية: طالما أنها لا تخلص إلى قضايا عامة. ومع ذلك فهناك 
0 عي أن كلا من 0 الحالة ارق 0 
لمان 0 

2 أن ل اي يس مينر 

بالفعل أ امه عي . 

غالبا ما يتجه المبحوث إلى النزعة التبريرية أكثر ما يكون واقعياً 


| 


> ناور يا سكن مقا رانو فقن انمازت 


)١:4( 


ص ا ل لاسي سيم 
والتيناف الدلي . 

- لا تعتبر هذه ررقي عنمي يقد كني اذ فين الرائية 
والحكم الشخصي موجود في اختيار الحالات وفي تجميع البيانات. 

م عدم صحة البيانات ا مجمعة. فقد يعمدالشخص المبحوث إلى 
إرضاء البلحث بأن يقول له ما يعتقد أنه يرضيه.. فضلا عن أن 
المبحوث قد يذكر الحقائق؛ لا كما حدثت بل من وجهة نظره 
لتبرير نظرته أو سلوكه. 

- صعوبة تعميم النتائج.. وذلك لاختلاف الحالة حدم عادة عن 
فركاس اطالاك: 

2 ينفق البلحث في دراسة الحالة كثيرأ من الوقت والجهد والمال وقد 
لا يبرر النتائج التي يصل إليها"”. 

- إن دراسة الحالة تعانى من بعض القصور خاصة إذا كانت عينة 
الحالات التي نحاول دراستها ليست ممثلة تمثيلاً جيداً للمجتمع الذى 


ذات ا عام. ا اللجوء إلى هذه الطريقة 5 أبحاث 
ودراسات علم الاجتماع لما يلى: 
-١‏ التمييز الزائف بين الدراسات الإحصائية والدراسات غير 


الإحصائية والنظر إلى دراسة الحالة بوصفها طريقة تستخده 
أدوات عديلة لجمع البيانات لا يعتمد عليها اعتمادا كبيرا في 
الحصول على بيانات موثوق فيها. 

الاعتقاد بأن طريقة دراسة الحالة تعتمد على الحدس البدى 
فق من اللاتحظة بالشاركة ومعائقة الوقافق: 
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ات 


ا ا اي 
يكذة بها رايط سه اللحث شسعوراً 
زائفاً بأن نتائجه صادقة 
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سابعا : مزايسا وعيوب نحليل المضمون, 


ميد 
أولا : الجدور التاريخية لتحليل المضمون. 
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يها 


لمهيك. 

يحتل تحليل المضمون مكانة مهمة بين طرق وأدوات ووسائل 
جمع البيانات الأخرى» حيث يرتبط بطرق ووسائل الاتصال المختلفة 
التي يتم من خلاها انتقال الأفكار والمعانى والقيم من وإلى الأفراد 
والجماعات وامجتمعات» وبخاصة ما يتعلق منها بالكلمة. الصورة أو 
كليهما سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مشاهلة. 

حيث أن اللغة هي وعاء الفكر باتجاهاته وانعكاساته المختلفة 

0 ع الإنسان الداحلية» ومن ثم فإنالرؤيةالسليمة 
لطريقة تحليل المضمون تشير إلى أنها مشبكلة مركزية في دراسة 
الإنسان» والعمل على حل هله المشكلة يمكن أن يغير مناهج البحث 
في العلوم السلوكية والاجتماعية بطريقة جذرية لما له من قدرة على 
تخليل سلوكيات الفرد ذون التدخخل فيه بظريقة مباشزة أو غير مباشرة 
مما لا يؤثر كثيراً في نتائج البحث. 


أولا : الجذور التاريخية لتحليل المضمون. 

يعتبر الباحثين الأمريكيين أول من استخدموا طريقة تحليل 
المضصمونء ويعتبر " تشارلز ميلز 146115 5ه1:قطهء1 " و" لترليمان 
"١9١ 0‏ من أوائل البلحثين ف مال نحليل المضمون 
"281515 1عأم0)". حيث قاموا بعمل تقييم لصحيفة نيويورك تايمز 
عن طريق مقارنة الكتابات بالحقائق الموضوعية» ثم تركزت دراسات 
تحليل المضمون بعد ذلك في دراسات جامعة كلومبياء خاصة في دراسة 
مالكوم ويلي: "754261027" بعئوان صحافة البلد التي ظهرت ف عام 
1 مستخدمة في ذلك فثات مباشرة للتحليل (الشكون المدنية, 
السياسة؛ العملء الجريمة» الطلاق» والرياضة... خ)”". 


00 


وف عام 17 قام "هارولد لازويل إعبوعة .1 1131010" بإجراء 
دراسة عن الدعاية أثناء الحرب العالمية الأولى )١918-١1915(‏ أبرز مسن 
خلإنها نغمة التمجيد التى قامت بها الدعاية الإنجليزية لمبادئ ويلسون» 
كما قام لازويل بإجراء دراسة لشعارات أول مايو في الاتحاد السوفيتي 
ما بين عامي 0194474 وأوضح كيفية تطور هنه الشعارات أثناء 
حكم ستالين» ومواكبتها مع العماراك وسار السبوفة الكولية". 
وفي عسام نشرت دراسة لتحليل مضمون الصحف 
الأمريكية حول الأنباء الخارجية» ثم زاد الاهتمام بتحليل المضمود 
بصورة كبيرة أثناء اندلاع المحرب العالمية الثانية: وازدياد الاهتمام 
بعملية الدعاية والإعلان واتسفار الرادي "- 
حيث تعتير الحرب العالمية الثانية البداية الحقيقية لتحليل 
المضمون: تم ذلك نتيجة لزيادة الاهتمام باستخدامهاء حيث حاولت 
وحدات مخابرات الحلفاء التعرف على عند وأشكال الأغاني الشعبية 
المذاعة في المحطات الأوروبية» ومقارنة الموسيقى المذاعة في المحطات 
الألمانية بتلك المذاعة في دول أوروبا المختلفة, واستطاعوا قياس 
التغيرات في درجة تركيز القوات في أوروباء كما استخدم نفس 
الأسلوب في المسرح الباسفيكى لدراسة درجة زيادة حجم الاتصال 
والرسائلء والذي يعني غادة أن هناك بعض العمليات العسكرية 
امعط جا نالفي قله الوا . 
وف عام ١954‏ أصدر "هار ولد لاسويل” مؤلفه لغة السياسة 
1018826 أو ازاوط» حيث تناول الطرق الكمية في تحليل الضمود دون أن 
يغفل الطرق الكيفية. كما قأم برلسون 1905 "رهوامء8” بوضع مؤلفه 
"نحليل المضمون في أبحاث الاتصال ملق نان لطططم حل هلولا أققة أداع أ لام) 
حيث جمع الطرق الكمية في تحليل المضمون» وركز على قضية الصلق 
والثبات في تحليل مضمونء والذي يعتبر من أهم المؤلفات التي تعبر عن 


استخدام تحليل الممضون في الكرسة الريك 


(غ06) 


ثانيا: تعريف تحليل المضمون, 

اقترن تطبيق تحليل المضمون "32819515 أمعادمن" التجزئ أو 
الخطوات أعطت السينة لكيه ل اعم 4 الج 
الكيفى 11181(06هنان الذي يقوم على تسجيل وقراءة الانطباعات 
الذاتية عن امحتوى المنشور”". 
لراك عاك قيل | تمر اعبط ينات وأهميته 
ويمكن ال لتعريف تحليل المضمون: 

- اتجاء الاي 

أ- الاتجاه الوصفى :اكه ممنامتء1225. 

يهتم هذا الاتجاه بوصف الحتوى فقط دون تجاوز ذلك المعنى 
الظاهر ال المقاصد الكامئة للكاتب أو مؤلف المحتوى. . ومن أهم 
التعريفات قُِ هذا الانجاه: 


- وضع برلسون "0ووعارء8" تعوينا لتحليل المضمون وأوضح أنه 
"أسلوب البحث الذي يهدف إلى الوصف الموضوعي المنظم 
الكمي للمحتوى الظاهر للاتصال". ويعد هذا التعريف من 
أوائل التعريفات التي وضعت لتحليل المضمون. 

- وهناك تعريف آخر لتحليل المضمون يرى أن " تحليل المضمون ما 
هو إلا تحليلاً كميا؛ والتحليل الكمى للمحتوى قيمة عامة تشترك 


0100( 


فيها كل الدراسات التي تستخدم أسلوب تحليل المضمون؛ حيث 
ييّسر هذا الأسلوب: الملاحظة الموضوعية الدقيقة 0 
الوثوق لدى تكرار صفات معينة للمحتوى» سواء كانت فردية 
مستقلة بذاتها أم جماعية مشتركة مع غيرهاء إذ يوفر لنافي 
الدراسات العلمية“البديل للانطباعات الذاتية؛ والحساب غير 
الدقيق لمدى تكرار الظواهر 

- كما يضع كلاً من "ناتاليا بريموفا وتوفيق سلوم" تعريف 
المضمون فيعرفانه بأنه "طريقة في الدراسة الكمينة حغتوى 28 
الاتصال الجماهيرى "صحف" نجلاتء» أفلام ك: كتي ليق 
تليفزيون» نشرات إخبارية واستمارات مقابلة» وتهتم بالكشف عن 
الخصائص المميزة للنصء عبر الوصف الكمي لوحدات معينة من 
المضمونء عددها وترددها في مختلف أجزاء محتوى الاتصال "ا 

- وتعرف فى معجم علم الاجتماع المعاصرء بأنها: "طريقة للتحليل 
وتوضيح مضمون الاتصال بين الأفراده ويتضمن تصنيف الغختوى 
بطريقة معينة من أجل استخراج البنية الأساسية للاتصال» . 
وتستخدم لتحليل الوثائق والمواد المرئية أكثر من المعلومات التي م 
جمعها من قبل المقابلة كذلك يمكن استخذامه لتحليل البحوث 

المسحية» ويقوم هذا التحليل على تحديد دقيق للفقرات:ء من أجل 
تقليل حالات التمييز الناشئة عن انختلاف الباحثين» ويمكن 
استخدام الحاسب الآلي في إيجاد النتائح”"" 


- ويعرفها " إيلجار بورجاد ماع80 ل بأنها: جموعة من 
الإجراءات المنهجية لعمل استنتاجات صحيحة: وموثوق فيها من 
خلال تحليل صورء خطابات: نصوص.. 0 ! ظ ظ ظ 
ومن خلال استعراضنا لبعض تعريفات تحليل المضمون ات 

الاتجاه الوصفى يمكن أن نستخلص العام المميزة للانهاه الوصفىي: 


0000 


-١‏ التركيز على الأهداف الوصفية فقطء ماذا قيل. كيف قيل"؟ 
-"١‏ يرتبط الوصف با محتوى الظاهر فقط 71301156 وليس ما يقال 
بين السطور أو المعاني الكامنة ف هذا المحتوى. 
1 يتحفظ على استخدام ماي التحابل ‏ الفسين اسان 
ا 238 
ليخ -- - الانجاه الاستدلالى. 
وينتقل هذا الاتجاه 00 المضمون من الاهتمام بالظاهر 
ومن المحتوى» إلى الكشف عن خبايا أو المعاني الكامنة. وقراءة ما بين 
السطورء ومعرفة دوافع الكاتب في عملية الاتصال. ومن أهم ظ 
التعريفات التي تندرج تحت هذا الاتجاه مايلي: 0 
فيعرف على أنه يقة بحث تهدف إلى تحليل المحتوى الذي 
من خلاله توضح الدوافع والأمتداك الك ترمي إليهنا الكاقيب :او 
المتحدثء من محتويات كتاباته أو أحاديثه ومعرفة ملى تأثير محتوى 
مادة الاتصال على أفكار الناس واتجاهاتهم ". 


وهناك تعريف آخر لتحليل المضمون يتلخص فى أنه شكل 
خاص ومبسط لعلم دلالات الألفاظ الكمىء والنتائج التي تتوصل 
إليها هذه الطريقة تتميز بأنها أكثر سطحية إلا أنها تعتبر تبر أكثر سرعة 
وسهولة في الاستخدام كما أنها تتناول الأفكار امتفسمنة ف الجن 
اقدوة كتار انالا لدوب »هذا النس 3 

أن “قريفيك افيه وتقتصطءة 11 103010" فيعرف نحليل المغمون 
بأنه: طريقة بحث تساعد على عمل استنتاجات واستدلالات منطقية, 
وموالوعية عه لوزي قود قيرات وتضائضى الرسالة” - 

ويعرف فى موسوعة علم الاجتماع بأنه طريقة منهجية نختزل 
النص إلى ملخص صغيرء عن طريق عد الكلمات وإزالة غموض 
المعنى» والتمييز بين المعاني المختلفة للكلمة: كما يسعى نتحليل 
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المضمون إلى تحديد مفاهيم الدلالة العاضة: مثل "الإنجازء الدين؛ 
وتحديد المؤضوعات الأساسية "مثل الدين كقوة محافظة": وتستخدم 
لذلك أنظمة تنميط محددة مثل "ذليل هارفارد البخثي العام" كما 
يمكن استخدام الحاسب الآلئ في استخراج النتائج '"". . ٠.‏ 

ومن أهم التعريفات التي تبنت الاتجله الاستدلالي في تعريف 
تحليل المضمون» كالتالى مجموعة من الخطوات المنهجية التي تسعى إلى 
اكتشاف المعاني الكامنة في امحتوى» والعلاقات الارتباطية بهذه المعاني 
من خلال البحث لي والمنظم للسمات الظاهرة في هذا 
قوف 

ويعرف تحليل المضمون على أنه الأسلوب الذي يهدف إلى 
الوصف الموضعي المنظم الكمي للمحتوى الظاهر للاتصال» ويهدف 
تحليل المضمون إلى بيان الدوافع والأهداف التي يرمي إليها الكاتب 
أو المتحدث عن محتويات كتاباته أو أحاديثه.» ومعرفة مدى تأثير محتوى 
مادة الاتصال بأفكار الناسء والتأثير في اتجاهاتهم وميولهم نحو 


الأحداع”"". 


ويعت لياسر قن اللإسفوفة الاعلانية على انه 
وسيلة بحث يستخدمها البلحث لوصف المحتوى الظاهر للرسالة 
الإعلامية, ونا كبا مواقيوعا ودييا: وتقبيل كل العبائي الي 
تنتقل عير الرموز (لفظية» مصورة. حركية ... إلخ) التي تكون د 
الأتصال تقسها؛ وهو أداة لوضف لقوق الظاهر للرسالة وضفا 
موضوعياً ومنظماء وكميا. وتعتير الصفة الكمية ضرورة للبلحث في 
تحليل المضمون وتعريفه بتطبيقاته المغاصيرة كما يعتبر تحليل المضمون 
ضرورة الباحث للتعرف على اتجاهات البحث» معرفة أطر التحليل 
والاستدلال التي يتم صياغتها من خلال الرسوز اللفظية في عتوى 
مضمود الاتصال”"". ظ 
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ومن خلال استعراضنا لأهم التعريفات التي تنارلت مفهوم 
هذا الانجاه ونوضحها فيما يلى: 
-١‏ أنه لا يكتفي بمجرد الوصف الظاهري محتوى الاتصال لكنه 


*« 
. 


الكامنة له. 2 
-١‏ يعتمد على الطريقة الكمية لمعرفة هذه الاتجاهات والدوافع. 


*- اعتماد تحليل المضمون على التنظيم. 


ثالث : استخدامات تحليل المضمون. ظ 
البلحث على إكمال بياناته. كما تساعله أيضا على تحليل المواد 
البحثية الى تقسع بين بيذيه سواء كانت صحف» حلات» راديو 
حصرها في مستويين: 

| وصف الغتوى الظاهر. 

ى- استدلال المعانى: الكلمات والعلاقات. 
أ- التحليل الوصفى للمحتوى. 
الاتصال» دون تجاوز ذلك إلى متغيرات أخرى خارج حدوده. ومن أهم 
النقاط التى تأتى في هذا الاتجاه””": 

التحليل والمقارنة والتسجيل لمق تكرار ألفاظ محددة ف المحتوى. 

؟- الكشف عن مصاددر المعلومات وتدفقها. 
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ا 0 0 الإتناع في د وتحديد اتجاهات الأفراد. تاكبد 


- الدراات التقرية المختلفة التي : تعتر الصحف الوثائق الأولية 
بالنسبة لهاء مثل دراسة الأسلوب ودلالة المعاني. 


ه- يمكن أن تشكل قاعدة معرفية للاستدلال: مشل التعرف على 
السياسات التحريرية للصحف والقائمين ثمين عليها أو اتجاهاتهم 
وتقويم الآداء. 

ب- التحليل الاستدلالى. 

يتجاوز هذا الاستخدام حدود الوصف إلى الاستدلال الأخرى؛ 
ذات العلاقة بانتقاء المحتوى وبنائه باعتبار هاذات تأثير في اختيار 
الرموز والمعاني لتحقيق أهداف معيئة: وهذا يفرض على البلحث 
الاعتماد على التسجيل الناقك والملاحظة الواعية» وعدم الاعتماد فقط 
على الرصد والملاحظة اجردة. دفي هذا الاطار يمكن رصد العديد من 


الامتكوانات 5 3 


٠ علاقة الظاهرة بالمجتمع؛ والظواهر الاجتماعية الأخرى» مثل‎ -١ 
الكشف عمن السياسات والأهداف العافة المسكارة: ودراسة‎ 
محتوى الإعلام باعتباره أحد مداخل تحليل النظم يترافعانيت‎ 
سياسية؛ اقتصادية واجتماعية؛ والتي يعكس المحتوى الإعلامي‎ 
فداايا 0 الأدوار الى تقوم بها القوى السياسية:‎ 


الاقتصادية؛ والاجتماعية قُْ حركة الظواهر اا 


ح١)‎ 


جتماعية وتحليل 
الأدوار التاريخية للمجتمعات» والنظم أو القوى من نخلال 
الأقوال» والأحداث التي تناولتها الصمحفء والوثائق في حالة 
غياب المصادر التاريخية الأو لية. 
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!2 بالكمت عن خصائص القائم بالاتصال باعتبار أن المحتوى 
يعكس اتجاهاتء أفكار معتقدات ومهارات الكاتب والمصادر 
التي يعتمد عليها القائم بالاتصال في الاستشهاد بها. 

؟- يمكن الاعتماد على المحتوى الموجه في عملية الاتصال في معرفة 
خصائص المتلقين, خصائص المجتمع والأفاط الثقافية السائلة فى 
امجتمع ككل أو بين فئات جمهور المتلقين. 

6- توصيح مذى فوة وسائل الإعلام وتأثيرها على المجتمع, ومعرفة 
مذى النفوذ الذي تمارسه أل لعوى |الحيا م بة والاجتساعية لتوجيه 
محتوى الاتصال لتحقيق مصاخها. 


رابعا : خطوات نحليل المضمون. 

تتضمن طريقة 000 المضمون مجموعة من الخطوات المنهجية. 
نشير إليها في النقاط الآنية 
-١‏ تحديد المشكلة : 

وشم «اللنتون لال قساليما الشروه علنى انقب كه وريد 
إحساس البلحث بهاء وطرح سؤال مرك. تدور حوله المشكلة؛ وهذا 
السؤال يمكن البلحث من تحديد وحدات !التحليل (فرد. جماعة» مؤسسة, 
دولة: طبقة نموذج 5-5 0 

كما يمكن أن يطرح الباحث سؤال بحثه اعتماداً على نظرية 
موجودة أو مشكلة "اجتماعية سياسية واقتصادية كما أن الدقة في 
تحخديد الفرؤال : تؤدي إلى دقة في محديد الفئات, ومن ثم تؤدي إلى بيانات 


0 
ذات دقة وقيمة أكر 


: الإطلاع على الدراسات السابقة ف مجال الظاهرة المبحولة‎ -١ 
الاستعانة بلكيرات السابقة وتكيون لله ثقافة تراكميةة: وخيرة‎ 


05 


موسوعية تمكنه من الإحاطة بكل ماتم بحثه في مجال التخصص 
والتخضضات المتصلة وفعرقة الطرق والأساليب الى اعتضد غليها 
البلحثون السابقون في معللجة المشكلات. كما أنها تساعله على 
ادس والتضمية: والتخليل والاستعان وقكن الباحث مين انتكار 
وسائل جديدة لمعالجة المشكلة. كما أن تنوع الخبرات يساعد البلحث 
على تنوع المعلومات وتزيد من قدرته على وضع فروض أكثر واقعية 
ومصداقية. 
؟- نحديد مجتمع البحث : 

إن أهم ما يميز تحليل المضمونء أن مجتمع البحث يكون فيه 
مضامين مقروءة أو مسموعة أو مرئية. من صحفه محلات؛. كتب 
ووثائق وأيضاً خطب وبرامج إذاعية وهذا يتطلب من البلحث وضع 
عر رات نسي حاتي حنج البيك لحي يسور البحيت 
نالدقة والشتهول: 
+ - تحديد نظام العينات: 

إن طرق اختيار عينة البحث في تحليل المضمون لا تختلف عن . 
الطترق المنعخمةاق التاهع الأسرفى حييك اعفان الساحتون 
المستخدمون لهنه الطريقة» الطرق والأساليب المستخلمة في المنهج 
الوصفي. مثل العينة العشوائية والعينة العشوائية المنتظمة والعينة 
العشوائية العنقودية”'". 

وتبدأ المرحلة الأولى عادة بأخذ عينة لمصادر المحتوى المتعلق 
بالقضية محل البحثء وتأخذ هذه العينة حسب الطريقة التي يراها 
لاتحت متانية إنا بالافادى لمكيو اند إلى الدلرى الغلحة الطيفينة أفنا 
المرحلة الثانية تبدأ باحتيار الفترة الزمنية التى سوف تختار فيها القضاياء 
ومتلاضين اللتقامين الخروة البحفي توتراعي دنه الفثرة الرسية 
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أن تكون هذه الفترة الزمنية ملائمة, ومناسبة لإجراء البحثء وأن تكون 
وافية تمكن البلحث من الإلمام بالمواد التى يريد بمعها. 
5- اختيار وتحديد وحدات التحليل : 

يوجب تحليل المضمون على الباحث أن يقسم المادة المدروسة 
إلى عناصرء تختلف طبقاً لنوع المادة وأهداف الدراسة:؛ هذه العناصر 
تتحول إلى وحدات تحليل يمكن أن تكون جملاء فقرات أو فصولء. كما 
مك إجراء تحليلات محختلفة تفن المادة باستخدام وحدات تحليل 
ع 

ووحدات التحليل هي الشيىئ الذى م عله فعلا, وهي أصغر 
عناصر تحليل المضمون؛ لكنها تعد سن أهم هذه العناصر. ووحلة 
التحليل هذه قد تكون: كلمة. رمزء اتباه عامء مقالة أو قصة كاملة وقد 
تكون برنامج إذاعي أو فيلم سنمائي. كما أن التعاريف الإجرائية 
لوحدات التحليل لابد أن تكون واضحة ودقيقة:» ولا يتم وضع 
معاييرها إلا بعد محاولة تجنب الوقوع فى الخطأ 0 
ويمكن تحديد وحدات التحليل المستخدمة "0 

- وحلة اللغة: كملة حملة فقرة 

ع وحلة الفكرة 

> وسدلة مفردات النشر الإذاعية 

- وحدة الشخصية 

و وحلة السياق 
5 - تحديد الفنات المناسبة : 

ويعتبر نظام الفئفات هو النظام المستخدم لتصنيف المواد 
الدراسية ويتم ذلك من خلال تحديد فئات الاتصال ومحتواه ومعاييره 
والقيم المتضمنة فيه وكيفية تحقيقه لأهدافه. كما يجب أن تحدد غتلف 
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معات الأفرادء الجماعاتء والمجتمعات الداخلة فيهه علاوة على تحديد 
حاتت الشخصيات الفاعلة قْ محتوق الاتصالء مع توضصسيح المصدر 
تسعى إليه مياد الاتصال*”", ش 

- تصميم استمارة التفريغ والتحليل: 


يتم استخذنام استمارة التحليل خلال عملية الملاحظة ورصد 
الجانات الرميعو ليها لخدو القيانر ". 

ظ وتضصهم الاستمارة وفقالمتطلٍِ ات البحث الذي يقوم به 
والهدف مئنه هو نحويل التكرارات و المحتوى المبحوث إلى ما لولاات 
رقمية يمكن قياسها وحسابها من خلال عملية التكميم'”". 
#- نحاريل أسلوب العد والقياس : 

يعتمد تحديد أسا وب العد والقياس بشكل كبير على 
ا؛لتصنيف الذي يضعه البلحث لكل فئات التحليل ووحدات 
التحليلء حيث أن التعاه.ل مع الوحدات الكبرى مثل "الموضوع", 
يختلف عن التعامل مع الوح<دات الصغرى "الجحملء الكلمات", وقل * 
لا يعبر تكرار الكلمات أو الجمل عن القيمة. "مثال ذلك" لا يمكن 
أن نقارن الموضوعات الفئوية على أساس تكرار النشر دون أن نضع 
ف الاعتبار مساحة وموفع التدثيسة وقد تعكس القيمة للموضوع 
وهله المرحلة تثير عند البلحث محاولة اكتشاف العلاقة بين المتغيرات. 
الخارجية المصاحبة للموضوع عند النشر مثل "المسلحة الموقسع مان 
الصفحة ومسلحة ابورا 
5- جمع البيانات الكميدة : 
وتتم هله الخطوة على مرحلتين: 
الأولى: تستخدم فيها استمارة جمع البيانات الخاصة بكل وثيقة. 
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الثانية: وضع وتصنيف الاستمارات إلى مجموعات طبقاً لمعيار 

التصنيف الذي يراه البلحث» شم تفرع هله المجموعات ف 

الجداول التفريغية الخاصة بكل تصنيف على حلة: لتساعد 

وتسهل عملية استخراج البيانات وعرض النتائج 7" 
-٠‏ استخراج النتائج ومعالجتها إحصائيا: 

بعد أ تظهر النتائج النهائية بشكل مؤشرات رقمية تتسم 
بالدقة العلمية» يقوم البالحث بعرضها حسب المحاور الجدولية» ومن ثم 
يتناوها بالتفسير, التحليل والمقارنة والتعليق؛ بجأ يجيب عن تساؤلاته 
أو يما يفيد بصحة افتراضاته أو عدم صحتها بصورة كلية أو جزئية”*". 
-١١‏ إجراءات الثبات والصدق : 

تعتبر إجراءات واختبارات الثبات والصدق - في التحليل 
الاستدلالى - من الخطوات الأساسية في عملية التحليلء كما أن 
الكعرادات الكمية لا تتضمن درجة الموضوعية المطلوبة في عملية 
تحليل المضمون. لأن أية أداة بحئية لا تحمل فى حد ذاتها الصدق 
والقباتة: 

ومن أجل تحقيق عنصري الصدق والثباتء وضع مركز 
الدراسات الاجتماعية مجامعة متشجان نظام للترميز يضمن استيعاد 
الذاتية ويسمى ب "دأطن!!", ويقوم هذا النظام على أساس تكليف 
فريق من المرمزين بإعادة دراسة نتائج تحليل المضمون على أن يكون 
كلا على حدة. كما يراعي في اختيار العينات - التي تستخدم في 
مراقبة المرمزيين -- الاختيار العشوائي حتى يتم استبعاد عنصر الذاتية 
وبذلك يمكن قياس عنصري الصدق والثبات في تحليل المضمون2. 
؟٠-‏ عرض النتائج وتحليلها : 

بعل أن تظهر النتائج النهائية بشكل مؤشرات رقمية تتسم 
بالدقة العلمية» يقوم البلحث دعرضها حسب اتحاور الجدولية. ومن ثم 
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يتناوها بالتفسير والتحليل والمقارنة والتعليق بما يجيب عن تساؤلاته 
أو بمأ يفيد بصحة افتراضاته أو عدم صحتها بصورة كلية أو جزئية. 
وتعد هله المرحلة هي المرحلة الأخيرة التى يجيب فيها البلحث على كل 
تساللاث الدراسة اللي وجول للعوى 5 
خامسا: وحدات تحليل المضمون. - 

تختلف مادة التحليل المراد #ليلها حسب نوع المشكلة .المراد 
دراستهاء فقد يختار الباحث مجموءعة من الصحفهء كتبء تخطابات... 
إلخ» من يراد يكن تحليلهاء ويتم.هذا التحليل وفق خطة مرسومة لا 
تختلف كثيراً عن البحث العلمى. فى العلوم الاجتماعية والمحتوى في 
إطار عملية التحليل هو عبارة عن :بجموعة من الألفاظ اللغوية والتي 
يختارها المرسل بعناية بالغة للتعبير عن الأفكار والمعانى التى يهدف 
توصيلها إل الممهوزر لتحتيئ امداق رمي كما ان رسذات التطا نا 
يمكن تعريفها بأنها وحدات اغ نتوى التي يمكن إخضاعها للعد 
والقياس بسهولة» ويعطي وجود ها غيابهاء وتكرارها أو إبرازها. 
دلالات تفيد الباحث في تفسير ا! ختائج الكمية"". 


من هله الوحدات.. 


+ وحلة التسحيل : 
وهصي أصغر وحلة في المحتوى يختارها البلحث لأغراض 
التحليلء وبخضعها للعد والةياس» ويعبر ظهورها أو غيابها عن دلالة 
معينة في رسم نتائج التحليلء مثل الكلمة المفردة والجملة والفقرة. 
كما تصبح هله الوحدات مؤشرات أو وحدات مميرة للوحلة 
الأكبر في تحليل لاحقء للتعبير عن الاتجاهات مثلاً أو تصنيف الجانب 
الذي تأخذه الرسالة من بعض التقيان"., 


0035 


* وحدات السياق : 

وهي وحدات لغوية داخل امحتوى» تفيد وحدات السياق في 
تحديد معاني وحدات التسجيل التي يتم عدها أو قياسها بدقة. كما 
تعد الوحدات الكبرى التي يتكون بناؤها من وحدات التسجيلء 
وتعتبر الجملة في وحدة السياق التي يجب قراءتها بعناية لتحديد 
مدلول الكلمة فى بناؤها الصحيح؛ كما تعتبر الفقرة هي وحلة 
السياق للجملة» وكذلك الموضوع بالنسبة للفقرة9. 

ومن ثم تهدف وحلة السياق إلى وضع الكلمة أو الجملة في 
مكانها الصحيح حتى يتثنى للبلحث إدراك المعنى الذي يهدف المرسل 
إف إصاله لجمهور المتلقين» وهذا الفهسم الصحيح يؤدي إلى دقة في 
النتائج التي يتوصل إليها البلحث» ولا تخرجه من مضمون الرسالة. 
وهناك خمسة وحدات أساسية للتحليل : 
- وحدة الكلمة 
- وحلة الموضوع 
- وححملة الشخصية 
- وحدة المفردة 


> وححهلة مقاييس ارمخ والمساحة 
أ- وحدة الكلمة 11/00: 

وهى أصغر الوحدات التحليلية المستخدمة في تحليل المضمون, 
وتستخدم الكلمة - كوحدة التحليل > للكشف عن بعض المفهو مات 
الوافية خاصة في السياسة والأبديولوجياء افق الترابيات الأو 
لتحديد الألفاظ والكلمات الرئيسية المستخدمة من قبل طائفة من 
الأدباء والشعراء أو الكتابء كعْتنا تنستخدم - الكلويةته كوحلة 
للتحليل للتعرف على مدى الصعوبة أو اليسر المتضمنة في مواد 
الاتصال» ومدى قابليتها للفهم والقراءة. 
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وقل .تم اعتماد الكلمة معياراً للتحليل في تحليا لى المضمون: 
باعتبار أن الكلمة تمثل رمرًا دلاليا يدخحل ف المنظومة اللغوية لتأدية 
العديد من الوظائة..: لإفادة المعنى قُْ العذيد سن الشنون الحياتية. 


ب - الموضوع 111 : 


يعت ر ال موضوع أهم وحدات التحليل في 0 ين فك 
دراسة الآثار الناحمة عن الا تصال وتكوين الاتجاهات”"؛ . فقد يكون 
الموضوع جملة بسيطة او فكرة تدور حول قضية محندة سياسية كانت أو 
اجتماعية أو غيرها أو كانت من موضوعات الاتصاإل الفردي أو 
الجمع 


2 


ويكشف الموضوع عن الآراء والاتجاهات الرئيسية في مادة 
الاتهمال» وتختلف طبيعة الموضو:, حسب نوع المادة من ناحية ويعتير 
ف اضعب ودااد:. التحليل من ناحية أخرى خاصة إذا نظر نا لمسألة 
ا لثبات» وكذلك المجهود الذي يقوم به الباحث لقراءة كافة المقالات» 
صحفء يجحلات أو وثائق.. .لخ أعرفة الأفكار الرئيسية التي ت.دور 
حوها كل مقالة أ وموضوع 0 
ج- وحدة الشخصية -0101:2016: 


يقصد بها تحديل نوعو ة وسمات الشخصية الرئيسية اأني ترد في 
العمل الأدبي بصفة خاصة. ا وتستخدم الشخصية في نتحليل القصص 
والدراما والأفلام» الكتابات التاريخية التي تناولت بعض الشخصيات 
أو الأفراد أو الخركات والأ< نزاب والمناطى أو الدول9©. 

وقد تكون الشخصصية خيالية أو تاريخية. كما أن الشخصية تقابل 
نفس الصعوبة التي يواجهها الموضوع كوحلة 00 وهي أنه لابد 
من قراءة المادة الأدبية كاملة قبل إبداء الرأى فيها أو اتخاذ أي قرار يتعلق 
بالتحليل. ويرى البعض أن هناك تشابه بين 67 ووحلة 
الشخصية: إلا أن هناك فارق كبير بينهما حيث أن الكلمة تهتم بالأفكار 


لمكم 


التي يعبر عنها شخص معين, أما الشخصية فإنها تهتم بدراسة وتحليل 
الشخصية وتطورها في عمل أدبي أو تراجم أو سير”. 
د - وحدة المفردة 1 

00007 بوحلة المفردة الوحلة الى يستخدمها المصدر أو 
المرسل في نقل الأفكار أو المعاني والمعلومات أو ما يريد نقله إلى 
الجمهور المستقبلء ويطلق عليها البعض أحياناً الوحدة الطبيعية, وهي 
تختلف بإختلاف الدراسة الخاضعة للتحليل» فقد تكون بجلة؛. كتابء. 
مقالة. قصة ... إل من الوحدات التي يمكن إخضاعها للتحليل. 

ويمكن للبلحث أن يقوم بتصنيف داخلي لكل وحدة من هذه 
الوحدات طبقاً لأغراض التحليل؛ بحيث يمكن تقسيم الكتب مثلاً إلى: 
كتب سياسية:؛ اقتصادية. اجتماعية ثقافية» تربوية... ا 
ه.- وحدة مقاييس الزمن والمساحة : ظ 

هى أداة للحصر الكمى للمادة الملبحوثة» حيث يستخامها 
النقحث اناس وخصضر: الختزانت از منية أو الحصر الكمي لطول مقال 
أو علد الصفحات في كتاب معين أد عند المقاطع في مقا مقال افتتاحي» أو 
المدة الزمنية التي يستغرقها نقاشا موضوع معين في وسائل اللإعلام 
ويشيع استخذام وحدة المساحة والزمن في الدراسات السياسية 
والاقتصادية على وجه الخصوص. 

ومن ادير بالذكر أن وحدات التحليل سالفة الذكر غير 
منفصلة عن بعضها البعض بالضرورة: وأن هناك ضرورة منهجية 
تستوجب ضرورة التعامل مع أي منها في غيبة الآخرينء كما أنه يمكن 
استخدام أكثر من وحدة للتحليلء إذ يتوقف ذلك على طبيعة الوحدة 
أو المشكلة محل البحث؛ وعلى طبيعة محتوى الاتصال من جهة أخرىء 
وقد تستخدم أكثر من وحلة للتحليل في نفس الوقت أو منفردة عن 
بعضها البعض على حسب ما يتطلبه البيئمع 49 
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سادسا : فئات نحليل المضمون. 
كنك قطة 01 7165مع316© أو مأ كد أن نطلق عليه تصنيف المادة 


١ 
العا يف اك ل‎ 
الصرينق إلى الحقففة.‎ 


وترتبط عملية التصنيف وتحديد الفئات بمفهوم التجزئة: 
وتعني .ريل الكل إلى أجزاء ذات خصنائص أو مراصفات مشتركة: 
وفو, محددات يتم الاتفاق عليهاأ ينا ويتم امتيار معدابير التصنيف 
بناءا على ارتباطها بالبحث وأهدافه ومناهج, حي .ت لا توجد فئشات 
ثابتة ومحلدة تصلمح لكل البحوثء كما يجد. على البلاحث أن يعرة س 
الفتات التي استنتحها - وقرر الاعتماد عليها - على مجموعة من 


لخت اواك كن ون تتيوانا لتحقيق الدامة ولوصول إلى اتفاق “.قريبي 
ل 1 


يجب أن تكون الفئات ‏ يعهالها ثلاث صفات ضر رية متوفرة 


كدوييا وهى: اليم مصصى)» الذعمول والئقة: وأن تفى هذه الفتقات 


:! التخصص داه‎ -١ 
وتعني أنه لابد من وضع تعريف دقيق للفئة حتى تو ضع وحدة‎ 
التحليل تحت واحدة فقط من الفئات بمعنى أنه لابد أن تك لون لكل‎ 
حيث من السهل اميد بين فئتى سياسى» اقتصلاءي أو داخلى‎ 
وخارجى على سبيل المثال. أما السياسة فهناك سياسة داخملية» وسياسة‎ 
خارجية: ومن ثم لابد من وضع تعريف دقيق وشامل وكامل حتى‎ 
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؟ - الشمول 5]11719 قط : 

يطلق على نظام الفئات صفة الشمول إذا تمكن الباحث من 
وضع كل وحدة من وحدات التحليل في قسم موجود فعلاً. ‏ 

وقد يشكل هذا الشرط صعوبة لدى البلحث؛ حيث لا تفى 
الفئات المحددة بهذا الشرطء أو تؤدي سعة الفئات وتقسيمها إلى 
صعوبة أستخللاص النتائج وتفسيرها. 
؟- الثقة ماطو نان ج]: 

وتعنى أن القائمين على عملية التكويد لابد أن يكونوا 
متفقين حول الفئة الصحيحة لكل رحدة من وحدات التحليل؛ ويمكن 
أن يتم التاكل هه ذلك عن طريق الاختبارات القبلية أوعان:2, كما أن 
عدد الفئات يتحدد طبقًا للموضوع. 
4- أن تفى بإحتياجات الدراسة وأهدافها : 

حيث أن طرح التساؤلاات والفروض يفيد البلحث في تحديد 
الفقات الملاتية لاحفار هذه الفروضن والإجابة على التساؤلات» حيث 
أن هذا يساعد الباحث في تحديد هدفه؛ وعدم تحديد فئات تزيد عن 
اعبلهات اللاراسة و تويد هن الولف واب ل 
وغالباً ما يتم تقسيم الفئات إلى قسمين رئيسيين: 
أ- فئات "ماذا قيل": وهله الفئات تصف المعاني والأفكار التي 

تظهر في المحتوى. 
ب- فئات "كيف قيل": وتهتم بالأسلوب والكيفية التي يتم تقديم 
المحتوى بها. ظ 

)١(‏ فئة ماذا قيل؟. 

ويندرج تحت سؤال ماذا قيل في مادة الاتصال؟ عدة فثئاتء 
وتهتم هله الفئات بمادة الاتصال» وليس بشكل الاتصال» وتنقسم إلى: 
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:5 قئَة موضوع الاتصال ء121/ا اءع زان‎ -١ 


تحاول هذه الفئة الإجابة على سؤال: علام تدور مادة الاتصال؟, 
وهذا السؤال أول مايثر البلحث في عملية التحليل» وتعد هنه الفئة 
من أكثرة الفئات عمومية فى عملية التحليا ”, 

وتفيد هله الفئة في الكشف عن مراكز الاهتمام في المحتوى, 
حيث يتم تقدير درجة الأهمية والتركيز النسبي الني يوليها الغتوى 
للنقاط المختلفة في المضمون””. 

وتهدف هله الفئة إلى تقسيم ا موضوع الرئيسي :1 موضوعات 
فرعية تدور حوضاء مواد الاتصال» وتحديد فثاك الموضوع يختلف من 
بحث إلى آخر ومن فترة زمنية إلى أخرىء مثال. ذلك إذا كنا نتناول 
موضوع تحديد أو تنظيم النسل في الصحف فبننا طبقاً لففة موضوع 
الاتعببال تقد ةد بيو التعالات إل اانؤم رين ارقن" بفالنمب ا 
للمقالات المؤيدة سوف تتحدث عن " البطا نة» زيادة السكان ونقص 
الدخل القومى"... إل. أما المقالات المعارضة فتتحدث عن "استغلال 


الموارد الطبيعية استصلاح الأراضى 
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وحتى هله الحالة تعتبر الفئات نفم مها وحدات التي يتم عليها 
العد والقياس من خلال تكرار تقدير القه م والفقرات والجملء وذلك 
لتقرير فئة الموضوع بدقة. خاصة في الموض وعات التي تتناول أكثر من 

فكرة واحلة داخل المضمون. 


" - فنةه انجاه مضمون الاتصال 150اءن:101: 


وتعتبر فئة الاتجاه من أكثر الفئات شيوعة حيث يتم رصد 
المحتويات بناء على المشيرات أو المحلدات المختلفة "مؤيلء معارض". 
" إبابى: سلبى", وتعكس صقة الاتجهاه فذر التركيز على الخوائنب 
الإيجابية أو السلبية الكاملة وبنسب متوازنة وهناك ما يعرف بالاتهجاه 
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الصفرى "2611010 ممع" وهذا! الاتجاه ليس فيه أي من الجوانب السلبية 
أو الإيجابية المعلنة, ويمنع عن إنجاز رأي أو قرار تجاه الموضاء7©. 
الاتجاهات حتى لا يحدث اختلاط لدى الباحثء أو أن يكون لديه اتجاه 
الإيجابية والسليية: وهذا يرجع إلى تأثر البلحث نشلة غوام: منها: 
والعبارات الميتحروة”. ظ 

؟ - قنه المعايير والمستويات 0010015د: 


ليتمكن ال لبلحث من الحكم على الأخرين في ضوثهاء وتكون هذه 
انهاه محتوى الاتصال097, 

ومن أهم الفئات الشائع استخدامها فئة القيم 7216 السائدة 
لدى المجتمعات أو الأفراد. وكذلك فقة الأهداف 00815 التي تسعى 
اجتمعات أو الأفراد إلى تحقيقها أض: :ال ذلك فثة وسائل وطرق 
تحقيق الأهداف والغايات. ١‏ 
؟:- قنة القيم دعل 1ح 1: 

ويقصد بها رصد وتحليل نوع القيم التي يتضمنها المختوى, 
ويطلب عليها أحيانا فئة الأهداف أو الحلجات واه وغالباً ما 
تستخدم هله الفئات في تحليل المواد الروائية لتحديد أنواع القيم 
التى يعتنقونها أو الأهداف التى يسعى إليها. ظ 

كمأ يطلق عليها الحكم النى يصلره الؤونسان على شوبع ماء 
مهتدياً بمجموعة من المبادئ والمعايير التي وضعها امجتمع الذي يعيش 


لوده 


فيه, والذي محدد المرغوب فيه وغير المرغوب فيه من السلوك؛ ومن ثم' ظ 
فعلى البلحث الذي يقوم بتحليل مواد الاتصال أن يضع فئات 
لتحليل القيم سواء قيم الأفراد أو الجماعات» حيث أن القيم شئ مهم 
رضروري في جميع المجتمعات» سواء كانت متقدمة أو متأخرة؛ حيث أن 
القيم ضرورة اجتماعية لا غنى عنها حيث تتغلغل في الأفراد في شكل 
ا تجاهات ودوافع, ومن هنأ ! نستطيع القول بأن هله القيم تظهر في 
معظم أشكال الإنتاج الأدبي والدراسات الاجتماعية والتربوية» ومن 

ثم لابد أن يقوم الباحث تبعرفة نوع إلة لقيم التي يشمل 
المحتوى و 


0- قنة السمات 15م" ٠‏ 


عليها مسمو ل 


وتهدف هذه الفئة إلى التعررف على الس مات الشخصية 
للأفراد. كالسا ن» المحنس؛: المهنة. وبع مض الخصائص اليكو لويهة 
وهنه الفئة ٠‏ - بالإضافة إلى تطبيقها على الأفراد - يمكن تطبيقها على 
النظم والسيا 0 
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71 : ه‎ ٠ 
حيث أن ما يطبق على الأفراد يطبق على المجتمعات» كأ‎ 


تحنل 5 


جتمع له سماته ونظمه التي 5 -كنه من تحديد شخصيته مثل نظم الزواج؛ 
والعلاقات الأسرية والاجة ماعية» كما يمكن استخدام هذه الفئة في 
النظم والعلاقات والسياء سات الدولية ل للسياسات الخاصة بكل 
دولة. 
5 - فنة الأساليب المتبعة : 

اعد هذه الندة البتمف و العير ف على الليرق الشملكة 
التي يصطنعها الأفراد للوصول إلى أهدافهه **. 

حيث يندرج تحت هله الفئة كافة الأساليب والطرق التي 
أتبعت لمعرفة الفكرة وشرحهاء وهل هذه أساليب تحليل أم طرح 
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لأفكار. أم 0 هله ار والآراء والاتجامات الخاصية برل ار 
سا يي 
- قنة الفاعل "قنة من هو 10لا " برم]0 م : 

وتهدف هله الفئة إلى تحديد الأشخاص الذين يلعبون دوراً 
أساسي وبارز ف مضمون الاتصال. 

ويمكن استخدام هله الفئة في الكشف عن المراكز القيادية أو 
الصفوة أو القائمين في توجيه السياسات وصانعي القرار أو العناصر 
المؤثرة في ا تخاذه. 
- قنة المصدر 5001206: 

وتعرف أيضا بفئة المرجع 7]ن:دطاناك, وتهدف هله الفئة إلى 
تحديد الأشخاص أو الجماعات التي تسا ق التغيرات على لسانهاء 

بمعنى أنها تصبح مرجع بي ويا و 
فئات تحليل المضمون في تحليل الموضوعات الخلافية التى يشور بشأنها 
الجدل ويتعصب كل فريق لرأيه أو يدافع عن أيديولوجيته. أي أن كل 
سيا ري ا لاد ا 
وغالباً ما تكون المراجع ذات + 0 ثم فإن تطبيق 
هذاه الفعة يساعد الباحث في الكشف عن مدى الموضوعية في مادة 
الاتصال وكذلك طبيعة المراجع التي ب يرجع إليها. 
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5- فنة منشأة الحدث أوالمعلومة ماع 0:1: 

ونشير هله الفعة إلى المكان الأصلى الذي صذرت فيه مادة 
الاتصال. حيث أن تحديد المحكان يساعد - كثيراً - في نحديد المكان 
يساعد في محديد اتجاهات مادة الاتصالء وما يتوقع أن يسود فيهامن 
آراع ومواقف وقيم مرتبطة بالبيئة ذاتها. 

كما أنها تم تبط ارتباط وثيق بفثة المصدرء حيث تسعى 
للإجابة على سؤال, "أين صدرت مادة الاتصالء وتيب هنه الفئة عن 
تساؤلات بشأن اأجاه المعلومة» ومدى صدقهاء وإمكانية تجميعهاء كما 
تمكننا من معرفة. الاتجاهات الإعلامية التي توجد أو تصدر عن أقاليم 
معينة» ومدى | هتمام هذا الإقليم بالأحداث التي توجد في أقاليم أو 
ناطق 0 0 
-٠١‏ فنة المخاط بين أو. الجمهور المستهدف اهعع121: 


وتستخده , هله الفئة في تمحديد الجماعات التى توجه إليها مادة 
الاتصالء أي الج ماعات التي يتم التركيز على مخاطبتها. 
ومكتنا: مله ألفئة من الإجابة على بعض التساؤلات منها- ١‏ 
هل المادة موجها إلى جتمهور عام أم خاصء» وإذا كان الجمهور خاص فما 
ملامحه؟ وما المؤ شرات التي يرمي إليها المحتوى ويهدف إلى توصيلها إلى 
الجمهور الذي يوجه إليه مادة الاتصال. 
(ب) فئة كيف ف بل؟. 


وترك ز البحوث في هذا الصدد على شكل أو أسلوب 
الاتصال» وطريقة عرض الادة أي توضيح طرق بناء الرسائل. ويندرج 
نحت هذه الفئة علة فعتات نذكر منها ما يلى: 
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-١‏ فنة شكل أو نمط الاتصال: 

تقوم هله الفئة على أوجه التفرقة المعتادة بين الأكيكاك 
المختلفة, مثال ذلك تحليل مضمون الكتب الروائية وغير الروائية, 
للوهلة الأولى أن هنه الفئة كبيرة جدأًء إلا أنها تصلح كإطار لعند من 
الشبودات الفرهنة الوا د 
صحف الأهرام الأخبارء الجمهورية قْ فكرة 05١‏ /ة ١‏ لمعرفة دور 
؟- شكل التعبير 1م5121 01 بترن 

وهله الفئة تعمل على كشف الشكل الذي تتخنه عبارات 
المحتوى. أي تهدف إلى الاهتمام بالقواعد والصيغ النحوية من حيث 
تعبيرها عن الماضيء الحاضر أو المستقبل؛ أو يعبر عن حقائق أو أماني 
؟"- قله شدة الاتجاه أو التعبير ازددرعام]: 

20 الانفعالية 9:8ف8:00110021 الاحساسية 
1 لعج اام 5 وتشير هله الفئة إلى درجة الإثارة التى توحى بها 
مادة الاتصال. 

بمعنى أنها تهتم بتوضيح مدى الانفعال الذي ظهر في مضمون 
الاتصالء حيث أن الانفعالية التي تسود المضمون غالبا ما يكون لما 
تأثير على جماهير الاتصال أو المتلقون وحتى الآن لم توضع مقاييس 
ثابتة تحلد شنة التعبير. ظ 


)1/( 


إلا أن البلحث يستطيع أن يحلد من خلال البحث وأهدافه 
المثيرات الشكلية الدالة على هذه الفثات» ويكون استخدام هذه 
وارتباط المعانى بالضرورات الإنسانية والاجتماعية. 
4- فنة وسيلة الإقناع : 

يقصد بهنه الفئة الوسيلة التى يتبعها المضمون أو البلحث - 
مثل التعميم أو الاستشهاد بمختلف المصادر -- بهدف إقناع المشاهد أو 
القارئ أو السامع بمدى ثراء المضمون أو التسجيل الخاطئع للمرجع.: 
- فنة اللغة المستخدمة عع2لاعلمه. :١‏ 

وتعل من اه الفتنات المستخدمة في نحليل المضمون حيث 
يترتب عليها توضيح مدى فهم الجمهور المتلقي واستيعابه للمحتوى؛ 
مبسطة عامية. 

كما يعرف ! ستخدام هنه الفثئة إلى تحديد نوعية الجمهور 
المستهدف من خلال مادة الاتصالء. كذلك استخذاع الوا كسب 
ومصطلحات مخلدة فُْ المضمون توضح نفس المدف وهصو الجمهور 
الأنده 0 
5 - فنة الزمن أوالمساحة والترتيب والمعالجة الفنية : 

هي مجموعة 55 الفئات الخاصة بالشكل الذي يقدم به 
الفرعية التى تندرج نحت هله الفئة نجد: 


- فنة المساحة المخصصة أوالزمن: وهى تقيس الحجم المخصص 
للموضوع قُِ وسائل الإعلام مقروءة» مسموعة: مرئية. 
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شنه موقع المادة : وهى تهتم بتوضيح مدى الاهتمام بعرض الموضوع, 
كاد والسية الست أهمية الموضوع تأتي بالنسبة للصفءدة 
الأولى ثم الأخيرة والثالثة» أما بالنسبة للإذاعات والتلفزيرن تحدد 
عن طٍ يق توضيح عرض الموضوع خلا فترة ساعات الذروة في 
الاستماع أو المشاهلة. 
- فنة ترتيب المضمون : رهى تهتم بتوضيح الأهمية الكنىن نيول 
للمضمون في الخرتيب في النشر أو العرض أو الإذاعة. 
ادنة تكرار المهسمون : تهتم بقياس أهمية المضمون على أساس مدى 
تكراره في النشر أو العرض أو الاذاعة. 

وبالنسبة لوضع وتحديد هله الفئات السابقة. هل يصوغها 
البلحث بشكل مسبؤ, أم يصوغها بعد تصفحه للمحتوى والتعرف 
على مكوناته ؟؟؟!!! 


فسواء حلد الباحث فئات التحليل أم لم يحددها فلكل منها 
سلساته وإيجابياته. حيث أن الباحث الذي يصيغ الفئات بشكل 
مسبق؛ يعنى أن ابلحث لديه تصور مسبق» ورؤية واضحة للمشكلة 
ا ولديه وعى بمحتوى المادة التي سوف يحللهه إلا أن 
البلحث اللى بتفوم بذلك يتعرض للنقد لأنه ينطلق من تصور مسبق 
لفئات معينة في المحتوى. وقد يحرم القارئ من القدرة على المقارنة إذا 
فرضت عليه فئات محددة. أما التصور الثاني و الذي يطالب صياغة 
الفئات بعد الاتصال المباشر بالمحتوى المراد تحليله ويميز هذا الاتجاه أن 
الفئات تكون ألصق بالمضمون من التصور الأول إلا أنه تعرض 
للنقد نتيجة فقده للموضوعية بسبب: أن البلحث لا يستطيع أن 
يتجرد من خيراته وتصوراته الخاصة بالقضية محل البحث: ومن ثم 
فإن الموضوعية أمر نسبي”". 


١1ه‎ 


سابعا: مزايا وعيوب تحليل المضمون. 


الملاحظة: المقابلة» إذ أنه يقوم بوظائفها ويتجاوزها إلى التحليلء» فهو 
ليبس أداة لجمع البيانات فحسب بل يستخدم كأسلوب للتوصيف 


1 


أن البلحث يستطيع أن يبحث في الوثائق والسجلات الماضية 
من أجل معرفة الحياة الاجتماعية في فترة زمنية محددة كما أنه 
يستطيع أن يدرس الأحداث الحاضرة دون التقيد بالزمان والمكان. 


البيانات التي يحصل عليها البلحث تتم من خلال وسائل 
الاتصال المختلفة (أفلامء كتبه برامج ... إغ)» وهذا يمكن 
ل ا ا نحثه وقتما شاء 
دون قيود.ء كما أن هله الميزة تمحكن البلحث من استعادة مواد 
مراع عر لكر وعم كد راد براه الا سار 
على أرقف الكتب أو البرامج الإذاعية.. .لخ 


":فكن التلحكمن الول على معلوناق لا وكين لاسنو 


عليها عن طريق الملاحظة المباشرة أو المقابلة» حيث أن اليلحث 
يستطيع الحصول عليها عن طريق المادة الاتصالية دون أن يعسي 
منتج المادة أنها تخضع للدراسة» بالإضافة إلى إمكانية إعادة دراسة 
المضمون من قبل باحثين آخرين: نظرا لوجود هله المواد متلحة 


بصورة دائمة للباحث 1 


وبالرغم من هله مات" إلا أنه كأي طريق بحث - 


ا بعض القصور فيه منها: 


نشس النتائج باستخدام نفس الفئات في فثرات زمنية متباعلة, 
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وهذا لا يمكن حدوثه لأنه يفترض وجود توجهات ثاقة لدف 
اغتلين المختلفين. 

- تدرس هله الطريقة الوثائق التى وصلت إلينا فقط وهذا يعنى 
احتمال وجود وثائق لم تصل إلينا وأن هناك أشياء لم يتم 
تسجيلها مما يمثل قصور على نوعية, وكم النتائج التي نمحصل 
عليهاء لما أن ما تحمله مادة الاتصال من آراء واتجاهمات شخصية 
ربما لا تكون صحيحة أو موضوعية: ومن ثم فإن إبرازها لا يعد 
فقط إبراز لفكرة خاصة؛ ولكن أيضاً يكون !دحاداً لقيم وآراء 
واتجاهات أخرى كثيرة”"". 


أساليب الظواهر الاجتماءية: درن أن تعكس الظواهر نفسها. 


5- كما أن أصعب ما في تحليل المضمون هو: صوغ الفئات, نجد أنها 
قد تتأثر - كثيراً -- بتوجهات البلحث المسبقة. مما يؤثر على 
كونها ضياغة دَفيق7”, 
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[ الفصل السابع 

ظ الطريقة الإسقاطبة 
أولا: الحدور التاريخضية للطريقة الإسقاطية. 
ثانيا: اأنوح الأاسااليب الإسقاطيهة. 
ثالثا : الأسس التى تستند إليها الأساليب الإسقاطية. 
رابعا : خص سان الاختبارات الإسقاطية, 


خامسا: مزايسا وعيوب الأساليب الإسقاطية. 





شاع في الآونة الأخيرة استخدام الوسائل الإسقاطية فى بحوث 
علم النفت الاجتماعي لما تتمتع به من خصائص ومقدرة : تصلح من 
حلاها في التوصل لعوامل السلوك الاجتماعى والنواحى الكامنة 
ورأعه. وكذلك الموقف الذي تعجر عنة أو عزلهة الوسائل الأخرى قْ 
والتطبيق في كانة الثقافات دون إدحال تغيير بها وذلك لأنها لا تتأثر 
1 بالثقانة أى أنها نقية ثقافياً. 

كما أن هذه الطرية.ة تحاول أن تحقق الموضوعية بمعناها 


السكيولوجى بدعوة الشخادس نحت الملاحظة لأن يكون ذاتياً بقدر 
الإمكان. 


فلا يلاحظ المخ بر السلوك الواضح للمفحوص كما يحدث في 
مواقف الحياةء أن الطرق, ا“سقاطية ليست ذاتية بصفة قاطعتة بالمعنى 
الذي تحمله الطرق الذاتية. 

كما أنها تطبق ع ادة بأسلوب يقلل إلى أبعد حد ممكن اه نشغال 
من نقد الذات. 

وتقود هله الط ريقة الفرد إلى تشخيص نفسه دون إحداث أي 
حرج له ويقوم إعداد ١‏ هله الوسائل على ميكانزم الإسقاط أي أن الفره 
يقسط فُْ انفعالاته وهسشاعره على مواد الاختبار وصوره. 


أولا: الجذور التاريخية للطريقة الإسقاطية. 

ظهر لفظ إسقاط لأول مرة في علم النفس عند فرويد وذلك 
ف مقال له عن عصاب القلق عام . وقل أوضح فرويل ف هذا 
المقال أن عصاب القلق يظهر لدف الفرد حين يشعر بعجزه عن 


ا 60 


السيطرة على المثيراتء وفي هذه الحالة تسلك النفس كما لو كانت 
تسقط هذه المثيرات على العام الخارجي. فالإسقاط عند فرويد عملية 
دفاغية تسير ؤفق ميدأ الللة» وبمقتضاها تغزو الأنا الرغبات والأقكار 
اللاشعورية إلى العامل الخارجى. تلك الرغبات والأفكار التى إن سمح 
لما بالدخول إلى مس رح الشعور لأحدثت لآم للذات. وإذا كانت فكرة 
الاسقاط قد بدأت عند فرويد مرتبطة بالمرض النفسى والعقليء فإنه 
قد توسع استخدامها بعد ذلك» في تفسير ألوان أخرى من السلوك 
حيث تعتير عملية دفاعية تدحل حتى في تكوين المعتقدات الدينية. 
ولكن حتى داخل هذا الإطار الثقافي كان فرويد ينظر إلى الإسقاط 
كعملية دفاعية ضد القلق. 

ومع أن كتب التحليل النفسى ا عن الإاسقاط بأعتباره 
عملية دفاعية إلا أن نصيبه من الدراسة كان ضئيلا بالنسبة إلى غيره 
من العمليات. مما دعا البعض إلى القول بأن من المحتمل أن يكون لفظ 
الإاسقاط أقل هله العمليات تحديدا في نظرية التحليل النفسي. ويمكن 
أن نلخص الأسس الت تقوم عليها هذه الفكرة عند فرويد في النقاط 
التالية: 

0-1 يحدث الإسقاط نتيجة عزو هنه الدوافع والرغبات والأفكار 
التي تسبب الألم للذات إلى الآخرين وإلى العالم الخارجي. 
- اورشو ص عض عينة اقوي للف الترد . 

وف عام 4 ظهر استعمال جديد للفظ إسقاط عند فرانك 
علصة .1 ..! عندمأ وكيد بعض الوسائل غير المباشرة في دراسة 
الشخصية التى تهدف إلى الوصول بالفرد إلى أن يقدم تقيماً لصفاته 


0 عٍِ + 642 
دون أن ينتبه إلى أنه يقوم تذلك 2 
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فالفرد حين تعرض عليه مثيرات غير متشكلة ومبهمة إلى حد ما 
ويطلب إليه أن يستجيب اه يسقط على هذه المثيرات المبهمة حاجاته 
ونزعاته وتبدو هذه الحلجات والنزعات في صورة استجابات لهذه 
المثيرات. فحاجاتنا وإدراكاتنا السابقة تؤثر في ارداكاتنا الراهنة. 
والسؤال الذي يواجهنا الآن مؤداه: إلى أى حد ينطبق معنى الإسقاط عند 
فرويد على معناه المستخدم في الاختبارات الإسقاطية كما وصفه فرانك؟ 

الواقع أنه ليس من السهل الإجابة على هذا السؤال إلا مسن 
قبيل الافتراض بأن الصفات التي يعزوها الفرد إلى المثير» إنما تصدر 
عن حاجاته ودوافعه ونزعاته ورغباته وميوله., أكثر نما تصدر على 
المثير الموضوعي ذاته. 

وهذا معناه أن امثير الغامض والمبهم يسمح للعوامل الذاتية 
في عملية الإدراك بالقيام بدور واضح. ومن هنا يعتقد كثير من علماء 
النفس الإكلينكى والإسقاطى أن التفسيرات التي يقدمها المفحوص 
بالنسبة للمثير الغامض أو المبهم يمكن أن توقفنا على كثير من 
جوانب شخصيته وعلى هذا الأساس يمكن أن نمحدد معنى الاسقاط 
على نحو ما هو مستخدم في الاختبارات الإسقاطية بأنه "العملية التي 
بواسطتها يمكن الكشف عن دواذ فع الفرد ورغباته ونزعاته وحاجاته 
باستخدام مثير غامض إلى حد ما يقوم الفرد بتفسيره وتأويله". 
ثانيا: أنواع الأساليب الإسقاطية. 

تعددت وتنوعت الأساليب الإسقاطية فقد صنفها العلماء 
على صنفين: 
التصنيف الأول : 
-١‏ أساليب التداعى والترابط: ؛ وفيها يستجيب المفحوص للمثير بإعطاء 

أول كلمة أووصبورة أو مدرك يخطر له ومن أمقلنها اختبار تداعي 
الكلمات - الروشاخ””. 


لكيه 


- الأساليب والإجراءات البنائية أو التكوينية : وتتطلب من المفخوص 
الحو 558 ذهنية ايد أشدك تعدا 

لنب أساليب وأعمال التكميل : ومنها تكملة الجمل أو القصص واختبار 
الاحباط المصور الذي يجمع بين الميفات اللفظية والمصورة 
ونحليل المضمون. 

:- أساليب الاختبارات أوالترتيب: وتتطلب إعادة ترتيب الصور أ 
تسجيل التفصيلاات ومنها اختبار لروندي وهمي تقدم 8 
منبهات أكثر تحديداً في بنياتها ومسن ثم يمكنها أن له 
تصعميفيا الأبنا نيه كمي - 

- الأساليب أو الطرق التعبوريية : : ومن لسعم رماي تمس 
أن تستخدم هله الأساليب لأغراض علاجية بالإضافة إلى 
استخدامها في التشخيص - فالمفحوص لا يكشف فقط عن 

التصنيف الثانى : 

د الطرق التكويتية#وسكمد على أن ا تعتقصى الع تقدص تطليب 
منه أن يكون موضوها ويا فون أن نحدد له عناصر سابقة. كأن 
الفنى الخر. 
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2 المناهج أو الطرق البنائية : وبمقتضاها تعطي للشخص عناصر محددة 
من قبل ويطلب منه أن يؤلف فيما بينها كل جديد (لعب 
الأطفال مثلا). 

"- الطرق التفسيرية: وهي تفسير الآشياء التى يراها ويحتمل تأويلها 
تأويللات ختلفة. فهي عملية تفسير تلقائي للأشكال غير المحددة 
المضمون مثل امحتبار رورشاخ واختبار تفهم الموضوع. 

4- المناهج أو الطرق التطهيرية أوالتنفسية : والمقصود بها: الانفعالات 
التي تحدث عن طريق المشاركة الوجدانية. وتستخدم هذه الطرق 
في العلاج النفسي. ومعناها التنفيس عن العمليات اللاشعورية. 

- الطرق الانكسارية: وتعتمد على التشويهات التي تقع عند 
استخدام الكتابة وتكون راجعة إلى خصائص ذاتية شخصية. 

والمناهج الإسقاطية غير مباشرة بالنسبة للشخص المفحوص 
والفاحص. الأول لأنه يتكلم عن موضوع خارجي وليس عن نفسه 
والثانى لأنه يؤول المضمون الظاهري ويرى الأفكار الكامنة وراءه©. 
ثالثا: الأسس التى تستند إليها الأساليب الإسقاطية. 
حِ افتراض أن طريقة إدراك الفرد وتفسيره لمادة الاختبار تعكس 
جوانب أساسية من وظائف شخصيته أي أن الفرد يسقط على 
مادة الاختبار أفكاره واتجاهاته ومخاوفه وأنواع الصراع التي يعاني 
منها. 

حي تدك فى تعره [ااستدها بات برحب لاسر 
الكامنة في شخصيته في تفاعلها الدينامي وهذه الجوانب يصعب 
على المفحوص الكشف عنها لفظياً ‏ " 

- يتطلب الاختبار لهذا الغرض علماً بدرجات تتفاوت من الاختبار 
لآخر فيسمح بعلد لأنها في متنوع من الاستجابات. 
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تحرص اسان انه ار ا اي ا 


صحيحة أو خاطئة. 


- يغلب عليها ألا يعى المفحوص حقيقة الغرض من الاختبار 
والطريقة التي تفسر بها استجاباته له ومن ثم يقل احتمال تحريف 
الاستجابة للإساليب الإسقاطية حتى إذا كان المفحوص يعي شيئاً 
عن طبيعة الاختبار فإنه من الصعب عليه أن يتنبا عن الطرق 
العديدة التى سوف تفسر بها استجاباته. 

- يغلب أن تهدف هذه الأساليب إلى الحصول على صورة كلية عن 
الشخصية أكثر مما تتجه إلى قياس مات منفصلة فلا يقتصر 
استخدامها على الكشف عن ادر الانفعالية والاجتماعية 
08 0 


تكس الأنالنب: الإسقاطية تان كزين مقاب التجايل ليسي 
وبخاصة مفهوم الدوافع اللاشعورية والإسقاط ومدرسة المشطالت. 
أن ذلك لا يعنى بالضرورة أن استخدام أو تفسير هذه 
الأساليين يتحدم أن يقتصر على هاتين المدرستين فقد ذذلت حاولاات 
لاستخدامها في إطار من مفاهيم التعليم معلة”. 


رابعا: خصائص الاختبارات الاسقاطية. 
-١‏ عدم إدراك المفحوص للغرض من الاختبار. 
 -١‏ ثراء الاستجابات التى تصدر عن المفحخوص. 
لاك معبانيية الكسشوهن يعي الخاني:الادتعوررية الكانية ن 
000 ظ 
1د الكشف هن فى اللتراقب:لسخخصية الروط: الا قامات 
القع 


و 
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6- تعطي درجة عالية من الصدق عن الأساليب المباشرة تحت 
+ .يزب) 
طرق معينة . 

خامسا: مزايا وعيوب الأساليب الإسقاطية. 

)١(‏ مزايا الأساليب الإسقاطية. 

- تفيد في دراسة بعض جوانب الشخصية التى يصعب إدراكها حساً 
والتعسبير عنها لفظي)ً التي تعجز الأساليب الأخرى كالقابلة 

- تمتاز يمرونتها وإمكانية استخدامها في مواقف متعلدة فالبلحث 
يستطيع أن يستخدم أي مثير من الصور والكلمات ويستطيع أن 
الا ختبارات على أفراد من مجتمعات مختلفة ومقارنة النتائج 
واستخلاص الدلاللات منها. 

ان من الصعوبات اللغوية التي تواجه البلحث في صياغة الأسئلة 
ونحديد المصطلحات عند إعداد الاستبيانات أو إجراء المقابللات. 

(؟) عيوب الأساليب الإسقاطية. 

صعوبة تفسير البيانات واحتمال التحيز في استخلاص الدلالات 
من استجابات الأفراد. 

صعوبة تقنين البيانات وتصنيفها وتحليلها والسبب في ذلك هو أنه 


لا توجد قيود لتحديد استجابة الفرد وبالتالى فقد تكون استجابة 
بضعة أفراد لنفس امثير مختلفة تمامأ من حيث المحتوى والشكلء نما 


يمعل عملية تصنيفها وتحليلها غاية في الصعوبة. 
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- الصعوبات العملية التى يواجهها البلحث في التطبيق ومنها في 
صعوبة وجود أفراد متعاونيين يعبرون عن أرائهم ومشاعرهم 
يستطيعون إجراء الاختبارات المختلفة وملاحظة انفعالات الأفراد 
و تنسجيل ا ستجاباتهم يشكزا دقيق وكذلك تحليلها واستخللاص 
الدلالات الصحيحة منها””. 
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أولا: الجدورالتاريخية للطريقة السوسيومترية. 

تعتبر القياسات الاجتماعية من أساليب البحث المتميزة 
لدراسة وجمع معلومات دقيقة عن مواقف وآراء الأفراد والجماعات, 
وهو يساعد على الوقوف على شبكة وأنواع العلاقات الاجتماعية وما 
تتميز به من جذب أو تنافر» ومن تعأون أو تناحرء ٠‏ كما يساعد على 
الكشف عن طبيعة القيم التي توجه الأفعال بالسارام الفردية 
واللجماعية» وأصناف الاتجاهات. 


وقد ظهرت الخاولات الأولى لاستخدام الاختبار السوسيومتري 
سنة 1111 حيث كان يطلب من كل ممثل أن يختار زميله الذي يشترك 
معه في الخوار الثنائي وتطور هذا الاختبار سنة 1577 إلى سؤال الأطفال 
أن يختاروا أباء غير أبائهب: 

لكن النشأة الحديثئة للقياس الاجتماعي أو السوسيومتري 
فيعود الفضل إلى "جاكوب مورينو مسعرهاة طمعوز " (9-1855 01 

وشريكته "هيلين جينجز 16001085 .11" في ابتكار القياس الاجتماعي 

عندما قام بدراسة العلاقات الشخصية بين أفراد الجماعات الصغيرة 
في عام 1975 في كتابه "لمن البقاء؟". 

ويجب التأكيد بأن أسلوب القياس يختلف عن أساليب دراسة 
وجمع البيانات الأخرى في كون الأسثلة التي يطرحها بمثابة أدوات 
لقياس جملة المواقف والآراءء فكل سؤال يضعه يتضمن "مقياساً ما لا 
يرمي في حد ذاته إلى مجرد الوصول إلى معلومات معينة كما هو الحال في 
الاستفتاء أو المقابلة لأنه يؤخذ ني إطار المجموع الكلي لأسثئلة المقياس 
ليوضح كسما كان للظاهرة موضع القياس 0 


يعد القياس الاجتماعي 002011 من التقنيات الهامة 
التي تستعمل الاختبارات ف يمال العلوم الاتسياتية والاجتماعية. 
ويرجع الفضل إلى جاكوب موريئو عالم التفسن الروماني المهاجر إلى 


ه١‎ 


أمريكا فى تطبيق الاختبارات السوسيومترية لدراسة وقياس العلاقات 
بين الأشخاص التي تقوم داخل المجموعات الصغيرة 2 

ويعتمد المقياس على توجيه مجموعة من الأسئلة إلى أفراد 
لمجموعة قيد الدراسة. والطلب من كل فرد تحديد أعضاء الجماعة التي 
يرغب في أن يشاركوه نشاط ما (سلم الجذب». ثم يحدد الذين لا 
يرغب في مشاركتهم (سلم النفور). وعند جمع وتفسر الأجوبة يصبح 
بالإمكان معرفة» وبشكل مباشرء طبيعة العلاقات الموجودة داحل 
الجماعة والطريقة التي من خلالها تتشكل أى تُبنى الجماعة. 

وبشكل عام؛ فإن النتائج الملتحصل عليها يتم عرضها من 
حلال المخطط الاجتماعى (السوسيوغرام #عستصومع ه50010) والني 
يكشف لناغن العلاقات المستخلصة وبشكل بياني» “00 

وأعطى الباحك رفوا هتلسيا لكل عضو من أعضاء الجماعة 
(دائرة أو مثلث..) أما العلاقات الموجودة بينهم فتعرض بواسطة 
خحطوط توحد بينهم. ظ ظ ش 

وعليه: فالاختبار السوسيومترى أو القياس الاجتماعى يشكل . 
أداة هامة للبحث. قرا مايشار إلى دراسة جنتكتر 1611115 عند 
الحديث عن هذه التقنية الذي درس سربين من الطائرات خلال حرب 
الباسفيك: حيث كان السرب الأول (1أ) يتوفر على معنوياته عالية 
في حين أن السرب الثاني (ب) كانت معنوياته منخفضة. 

وقد كشفت هذه التقنية التى استعملها البلحث أن قائد 
العرف الأرنه انعا رامو ران سيرية زا اعجابظ الفا ابعر مه 
طرقع :3 .رجال ل خين أن الجدرت )1 رض انسار أو .رقن القاية 
أما نائبه فقد رفض من طرف 9 رجال. 

وافن تيف القيانى اللمياضن انفنا عنن وتفوة ناعون 
يعدن بللسو وان لسري لكان تماان الخيارات تقع خارج 
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السرب وليس داخله. ومن هنا نستنتج أن القياسن الاجتماعي يهدف 
إلى قراس ل العلاقات الاجتماعية بين الأفراد وعوامل الجذب 
والنفور بين أعضاء الجماعة الواحدة: ئما يساعد على الوقوف على 
البناء الداخلي للجماعات”. 


ثانيا: معنى مصطلح السوسيومترى. 

بغعتسي السوسسيومتري ه001 القياس الاجتماعي 
والمصطلح بهذه الصورة تعريب للمصطاح الإنجليزي الذي يعنى 
مقطعه الأول م5001 اجتماعي ويعني مقطعه الثاني 146159 القياس 
وبذلك تصبح الترجمة العربية لهذا المصطلح هي "القياس 
الاجتماعى". وتعتمد تلك الطريقة على طلب الباحث من كل فرد 
من أقراد المتماعة |المتغيرة تار ورد ادر الح الي 

ثم يترجم البالحث نتائج هذا الاختيار إلى شبكة للعلاقات 
الاجتماعية يرمز فيها كل فرد بدائرة ولاتجاه الاختيار بسهم يتجه مسن 
الفرد الذي يختار إلى من يختاره. 

وتهدف هله الطريقة إلى قياس مظاهر الألفة والنفور التي 
تنشط وتسفر عن نفسها في اجتماع الناس بعضهم مع البعض الآخر. 
ويكاد يقتصر ميدانها على دراسة الجماعات الصغيرة التى يعرف كل 
فرد من أفرادها بقية أعضاء الجماعة معرفة واضحة أصيلة تمكنه من 
اختيار من يصاحبه ومن لا يصاحبه ومن يستعين ومن لا يستعين به. 

وأهم ما تستخدم فيه الطريقة السوسيومترية دراسة التفاعل 
الاجتماعي الذي يحدث بين أفراد أي جماعة صغيرة وبين الجماعات ' 
الأصكر روصيو ل بالأفراد في الجماعة”. 

لذلك تصبح الطريقة السوسيومترية هي الوسيلة العملية 
لقياس العلاقات الاجتماعية المتبادلة بين فرد وفرد آخر وبين فرد 
وجماعة أو بين جماعة وجماعة أخرى ولقياس مكانة الفرد في الجماعة 


لوي 


والزعامة ومدى تماسك الجماعة وانحلالها. ومدى استمرارها وغير ذلك 

من الخصائص المختلفة للجماعة الصغيرة ومدى تأثير الفرد بتلك 

الخصائص في تفاعله معها أو مع غيره من الأفراد”. 

ثالثا : مجالات استخدام الطريقة السوسيومتريهة . 

تعددت نجالات استخدام الطريقة الوسيومترية تبعا للموقف 

التي تستخدم فيه وفيما يلي عرض لبعض تصنيفات استخدامها: 

الأول: يرى أصحاب هذا التصنيف أنها تستخدم فى الآنى : 

-١‏ يستخدم السوسيومتري أو القياس الاجتماعي في تحليل البنية 
اللاعلية الخماعة الضحفيرة وذلك عبنق طرميق الكقف عن 
مظاهر الألفة والنفور والحب والكره وغير ذلك من المظاهر 
النفسية الاجتماعية. 

>1١‏ تصلح من أجل الكشف عن بعض المظاهر بأن يطلب من كل 
فرد من أفراد الجماعة أن يذكر أسماء من يريد أن يصاحبوه ومن 
لا يريد أن يصاحبوه. 

“- يؤكد مورينو أن السوسيومترية تؤدي إلى عمل شبكات للعلاقات 
الاجتماعية وهي الوسيلة القوية التي تكشف عن ملى تنظيم ' 
القماطة وتكوهي) الداسلى. 

ع- قد أثبتت أحاث الاكبا زاك ا ربو نظرية الكمون 
الجنسي كما صاغها فرويد: 
- أن الأطفال من سن 8 إلى ١7‏ يتجه نحو اختيار الجنس المماثل. 
- والأطفال التي تزيد أعمارهم عن ٠"‏ لا يتقيدون بالفروق 

الجنسية. 
الثانى : ويرى أصحاب هذا التصنيف أنها تستخدم فى الآتى : 
« التعرف على أنماط التكيف الاجتماعى. 
ه تكوين مجموعات متعاونة ومتجانسة لإنجاز نشاط معين. 
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» قياس التغيرات التطورية الاجتماعية لدى أفراد الجماعة. 

٠‏ التعرف على الأشخاص المتميزين في المجموعة. 

». التعرف على حاللات المنبوذين من أجل إعادة م ودمجهم 
في الجماعة. 

٠‏ التعرف على المشكلات السائدة بين الجماعة والعمل على 


حلهاء حيث تعتير وسيلة بحث مكملة لوسائل أخرى ب 


رابعا : خطوات إعداد الاختبار السوسيومترى. 
كيفية صياغة الاسئلة السوسيومترية : 
صيغت أسكلة الاختبار السوسيومترى منذ نشأتها الأولى 
لتكشف عن خصائص الفره والجماعة التى ينتمى لهامن حيث 
العمل الذي تؤديه. وعلى سبيل المشال أصبحت الصيغة الشائعة 
ال في الفصل المدرسي "من يريد أن يجلس إلى جوارك" ومن لا 
يريد" وبعد أن يتسع مجال السؤال ليكشف عن الإدراك الاجتماعي 
للفرد فيطلب من كل طالب أن يكتب اسم من يظن أنهم يميلون إليه 
ومن يظن أنهم لا يميلون إليه. 
شروط الاختبار السوسيومترى: 
حدد مورنيو مجموعة من الشروط يجب مراعاتها وهي: 
-١‏ أن يتم الاختبار في جماعة صغيرة محلدة. 
؟- أن يختار الفرد أو يرفض من يشاء من أفراد جماعته دون التقيد 
بعدد محدد على أن يكون من فرد واحد إلى ثلاثة 
"- أن يكون الاختيار والرفض بالنسبة لصفه محددة مثل المشاركة 
في رحلة. 
25 إن تستخدم نتائج القياس الاجتماعي في إعادة تنظيم الجماعة ‏ 
بما يحقق لأفرادها أعلى مستوى من التوافق. 
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ه- أن تتحقق من سرية الاختيار حتى يتمكن كل فرد في إبداء 


رأنه وإصدار حكمةه. 


7< أن يكون الموقف الذي يتم فيه الاختيار أو الرفض نواقق) 
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واقعياأ 


في الاختبار السوسيومتري نحدد بعض الخطوات المتبعة لإعداد الاختبار 
السوسيومترى؛ وأهمها: 


١ 
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يقوم البلحث بعمل دراسة تهدف إلى جمع المواقف والأنشطة 
المختلفة التى تعكس جوانب التفاعل المختلفة بين أفراد الجماعة 
وذلك من حال توجيه أسئلة مباشرة لبعض أفراد الجماعة عن 
الأنشطة التي يمارسونها في حياتهم سواء كانت هنه الأنشطة في 
المدرسة أو داخل الجماعة أو خارجها مشل: القيام بالرحلات - 
إجراء البحوث وغيرها. 
يقوم البلحث بتصنيف هذه الأنشطة والمواقف إلى جوانب ثلاثة: 
٠‏ علاقات إنسانية داخل المدرسة أو الجامعة أو العمل. 
٠‏ علاقات إنسانية خارج المدرسة أو الجامعة أو العمل. 
« القيلاة. 
يقوم البلحث بعد ذلك بإعداد عدد من الأسئلة الي تدور حول 
كل موقف من المواقف السابقة» بالطريقة سالفة الذكر. 
يتأكد الباحث من فهم المبحوث لألفاظ الأسئلة وعدم صعوبتها 
إجراء ثبات وصدق الاختبار بأحد الطرق المعروفة وعادة ما يكون 
العيق بيذوال أقراة | لساعة أن الدرسى عن سينة ا لكستارافه 
ويوجد العديد من نماذج الاختبارات السوسيومترية والتي 


استخدمت في دراسات مصرية وطبقت على العمال الصناعيين وفي 
دراسة أخرى في جتمع لدولة الإمارات 5 طرقت على تلاميذ المدارس 


بها. 
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ويكون عبارة عن استبيان يحتوي على مجموعة من الأسئلة 
والجوانب التي تتضمنها هذه الأسئلة ويوجد عدد من التعليمات 
للاختبار ويتضمن أو يمر الاختبار بعدة خطوات: 
-2١‏ الدراسة فلن الاحكان: 
؟5>- ثبات الامختبار. 
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نموذج : الاختبار السوسيومترى ل”مورينو”*ا 

-١‏ من هم التلاميذ الذين ترغب في أن يكونوا معك ضمن نشاط ما؟ 
1- من هم التلاميذ الذين لا ترغب في أن يكونوا معك ضمن نشاط ما؟ 
0-1 من هم التلاميذ الذين تعتقد أنهم يرغبون في أن تكون معهم 

ضمن نشاط ما؟ 
- من هم التلاميذ الذين تعتقد أنهم لا يرغبون في أن تكون معهم 

ضمن نشاط ما؟ 

لموذج لشكل بطاقة الإجابة : 

اسم التلميذ: ا 
-١‏ من هم التلاميذ الذين ترغب في أن يكونوا معك ضمن نشاط ما؟ 
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ضمن نشاط ما؟ 


ضمن نشاط ما؟ 


خامسا: الشبكة الاجتماعية والعلاقات السوسيومترية. 
-١‏ الشبكة الاجتماعية. 

من المتبع في الاختبار السوسيومتري أنه لا يفيد حرية الفرد في 
اختياره لمن يشاء والشائع أن يكون حد الاختيار ” وقد تمتد إلى ه 
والمثال التالي يوضح العلاقات السوسيومترية لجماعة صغيرة مكونة 
من ١5‏ طالبا من طلاب الجامعة. 

حيث أن كل طالب يختار أقربس الأصدقاء إلى نفسه من بين 
أفراد الجماعة حسب الجدول التالى (جدول رقم )١‏ 

وإذا رمزنا لكل طالب بدائرة تحمل رقمه ورمزنا باتهأه سهم 
يتجه نحو الاختيار ثم سجلنا هله الرموز تسجيلا يوضح تكوينها فإننا 
نصل إلى الشبكة الاجتماعية الجماعة الطلبة كما يبدو في الشكل 
(شكل رقم 1) 





جدول رقم 0010 


ا(نرة 





؟- العلاقات السوسيومترية. 

تكشف الشبكة الاجتماعية عن أهم أنواع العلاقات منها 
العلاقات المتبادلة» المركزية» المتتابعة» الدائرية» المنفردة. 
-١‏ العلاقات المتبادلة : 

وتبدو في تبادل التأثير والتأثر وتبادل الاختيار مشل العلاقة 
الممتلة بين ٠04‏ في شكل رقم (0) ولقد رمزنا لهذا التبادل بخطين فى 
نهاية كل خط سهم يتجه مرة من 4 إلى ١‏ ومرة من 5 إلى 4 وانتشار 
هذا النوع يؤدي إلى ضعف التماسك الداخلي للجماعة. 
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ب- العلاقات المركزية : 

تبدو العلاقات المركزية في اختيار الجماعة لفرد واحد منها 
كمثل اتجاه علاقات ١‏ 1" 4: 15 نحر 8 واتجاه علاقات ل /ا 07 ١١‏ 
نحو ١٠١‏ وتسفر هله العلاقات عن زعامة 4 وزعامة ٠١‏ ولكن إن زعامة 
/ تفوق على ٠١١‏ لأن العلاقات التي تتجه إلى 4 تزيد عن العلاقات 
التي تتجه إلى ٠١‏ ورغم ذلك فإن 8 تستمد قوتها من .٠١‏ 
ولهله العلاقات أهميتها البالغة في معرفة التجمعات الداخلية 
للجماعة. ٠‏ 
ج- العلاقات المتتابعة : 

تبدو العلاقات المتتابعة في تتابع اختيار الأفراد ومثال ذلك ١‏ 
3٠١ 4217‏ .... ويساعد هذا التتابع على انتشار الإشاعات بسرعة 
داخل الجماعة. 
د- العلاقات الدائرية : 

مثل العلاقات الدائرية كمثل العلاقات المتتابعة تبدأ من فرد 
وتنتقل إلى فرد أخر وتظل في انتقاهها حتى تعود إلى أول فرد مرة ثانية 
الذي بدأت منه ومثال ذلك ٠١ ١٠50 5 ٠‏ ويساعد على قياس نسبة 
المبالغات التي يضيفها كل فرد أثناء انتشار الاشاعة. 
ه- العلاقات المنفردة: 

يبدو هذا النوع من العلاقات في فشل الفرد في اجتذاب 
الأفراد الآخرين نحوه في أية صورة كانت مثال 70 7:5 ١١‏ وهم ذلك 
تور عن اتصور واقعن ل التخيننت الااجتمافي اننا يودي مدا 
الفضن :إل الاوك اللاسوى”, 
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مصفوفات العلاقات السوسيومتكرية : 
بالرغم من بساطة الشبكة الاجتماعية وسهولة رصد نتائجها 
ووضوح علاقاتها إلا إنها لا تصلح في كثير من تواجها للتحليل 
الاحصائى لنتائج الاستجابات السوسيومترية من أجل ذلك فقد 
ظهرت الحاجة إلى رصد النتائج السوسيومترية في مصفوفة بين عمودها 
الرأسى الأول وبين سطرها الأفقى الأول اختيار هؤلاء الأفراد 
لجار خلاياها نوعية اختيار كل فرد من أفراد الجماعة لغيره من 
الأفراد الأخرين. ومن هذه المصفوفات: 
-١‏ مصفوفة البهى. 
؟- مصفوفة سر 
المؤشرات الإحصانية للاستجابات السوسيومتريه : 
تعنى المؤشرات الإحصائية المقاييس التى تبين مذلى صلاحية 
كانم القياس التحلدلوالتواننة تومن اهم كلك المزاشير ا 
-١‏ أوزان الاختيار المتعلد. 
-1١‏ الاخختيار المقصود والاختيار العشوائي””. 


سادسا : مزايا وعيوب الطريقة السوسيومترية. 

أ- مزايا الطريقة السوسيومترية : 
-١‏ تحمل الطريقة السوسيومتزية الكثير من الصدق والتلقائية. 
1< تعتمد على الدقة العلمية في اختباراتها. 0 
0-7 تتيح الفرصة للفرد لاختيار معايير كثيرة لأنها تعتمد على 

المرونة بصورة كبيرة في الاختبارات. 

4- إنها طريقة في البحث أكثر منه نظرية في العلم. 
ه- تقوم على اكتشاف علاقات التجاذب والتنافر بين الأفراد. 


قحف 


ب- عيوب الطريقة السوسيومترية : 
5 لا تكشف عر أشيانن اختياز الأفراد لبعضهم البعض. 
إلى لا تكشف عن دوافع السلوك. 
5 نسبة ثباتها ضعيفة بسبب عدم ثبات التركيب البنائي 
للجماعات. 
2 نسبة الثبات فيها تزداد بازدياد العمر. 
6- تعتير أداة تشخيص فقط وليست وسيلة معالحة. 
1- لاتهتم بالتحليل الإحصائي» | 
1- لا تدرس الجماعات الكبيرة نسبيا. 
- الطريقة ها مشقة وعناء على البلحث. 
25 لمكن شاذزاعة العلاقات الموحية الي ا 


لوذف6 


المراجع المستخدمة 
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هذا 


الباب انثا 


أدوات جمع الببانات ‏ 


| الفصل التاسسع : المفسا ساسسسة , 





مد الفصل العاشر: الإستبيسان. 


الفصل الحادى عشر: الملاحظة. 








سادسا : 


مجالات إستخدام المقابلة وأهميتها. 
ال _وعالقااللة. 
خضط وت وإجراءات المقابلة, 
مسزياوعيوبالقابلة. 
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يمه 


لمهيك. 
ْ ا را 2506 

المعلومات شيوعاً وإن كانت تتفاوت فى أهميتها ونوعيتها بحسب 
المنهج والطريقة فالمقابلة الشخصيةتعتير الوسيلة الأساسية للحصول 
غلى المعلومات فى كل من طريقة دراسة الحالة والمنهج الأنثربولوجى 
يمحي تربيذا واد نميا تي اتوي البجرين التي انان 

يقة الإحصائية التى تعتمد على معطيات رقمية بوسائل متعلدة 
باو المقابلة الشخصية إحدى وسائلها. ويتوقف نجاح 
اللقابلة على مستوى التخطيط لها من جهة, وعلى الكيفية الى تتبع 
فى تسجيل المعلومات والبيانات التى تسفر عنها هذه المقابلة من جهة 
أخرى. 

والمقابلة وسيلة لا يستغنى عنها الباحث الإجتماعى فالظواهر 
الاجتماعية تحتاج فى توضيحها وبحثها فى كثير من الأحيان إلى 0 
معين من العلاقات بين البلحث والمبحوث يطلى عليها علاقة 
المواجهة ©1'36 10 1206 فكئير من الأسئلة والنواحى الشخصية 
تصل دقتها إلى ترجة لا ينسى معها الحصول منها على بيانات إلا فى 
مقابلة يقوم بها أخصائى مدرب, والمقابل المدرب هو الذى يستطيع ان 
يكتشف مدى صدق ما يسمعه من إجابات ويحصل من المبحوث على 
أكبر قدر منها. 

وتعد المقابلة من أهم وسائل جمع البيانات وأكثرها إستخداماً 
نظراً لمميزاتها المتعددة ولرونتها. هذا بالإضافة إلى الاعتماد عليها 
اعتمادا كلياً فى امجتمعات التى تنتشر فيها الأمية”. 


والمقابلة وسيلة من أهم وسائل جمع البيانات فى البحث 
الاجتماعى لأنها تجمع بين مميزات أدوات البحث الأخرى كالملاحظة, 
وإستمارة الشخيف ولقد 2 505 المقابلة كأداة اسه لجمع 
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البيانات فى كثير من العلوم الاجتماعية: وبعض العلوم الطبيعية .. ظ 


وتفيد بشكل مباشر فى المراحل الأولى للبحث فى الكشف عن 
الأبعاد ال هامة للمشكلة وفى تنمية الفروض والتعرف على بعض 
القضايا المثيرة للاستبصار وتعد المقابلة من أكثر ادوات البحث 
الاجتماعى مرونة بحيث تسمح للبلحث ملاجظة الموقف الكلى الذى 
تجرى فيه المقابلة وتوضع ما قد يكون غامضاً من أسئلة المبحوثين"'. 
أولا: تعريف المقابلة . (بجوع [لحرعام1) 

لا شك أن المقابلة مسن الادوات الهامة التى يستخلمها 
التعييى ل النحك: اماس هيا متعفلينيا لا شان العانق ذن 
حياته العامة. فكثيراً ما تستخدم المقابلة فى الحصول على معلومات أو 
إجابات عن أسئلة معينة لدى عامة أفراد المجتمع, إلا أن المقابلة التى 
تستخدم فى البحث العلمى المتخصص تختلف عن المقابلة التى تتم 
عق الأفر افا لعاديين " . 
ولقد تعددت تعريفات المقابلة أو الإستبار ومن هذه التعريفات: 

تستخدم كلمة الإستبار بدلاً من كلمة المقابلة ويرجع ذلك إلى ' 
الأصل اللغوى للكلمة: فالاستبار من يبر وأسبر وأستير اجرح 0 
البئر أو الماء أى إمتحن غوره ليعرف مقداره وإستبر الأمر جربه 
وإختبره. 

ويعرف "بنجهام" المقابلة بانها " امحادثة الجادة المواجهة نحو 
هدف معين؛ غير جرد الرغبة فى المحادثة لذاتها", وهذا التعريف 
ينطوى على عنصرين رئيسين هما: 
.١‏ المحادثة بين شخصين أو اكثر فى موقف مواجهة: ويرى " بنجهام" 

أن الكلمة ليست هى السبيل الوحيد للإتصال بين الشخصين 
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فخصائص الصوت وتعبيرات الوجه ونظرة العين والهيئة 
والإيماءات والسلوك العام؛ كل ذلك يكمل ما يقال. 
؟. توجيه المحادثة نحو هدف معينء فالمقابلة تختلف عن الحديث العادى 
فى أن الحديث قد لا يستهدف شيئاً أو قد يرمى الإنسان من ورائه 
إلى تحقيق لذة يجتنبها من حديثه إلى الآخرينء أما المقابلة فهى محادثة 
جادة موجهة نحو هدف معين» ووضوح هذا الهدف شرط أساسى 
لقيام علاقة حقيقية بين القائم بالقابلة وبين المبحوث9. 
ويعرف "انجلش وأنجلش" المقابلة بأنها "عبارة عن محادثة 
موجهة يقوم بها فرد مع أخرء أو أفراد واخرين هدفها إستثارة انواع 
معينة من المعلومات لإستغلالها فى بحث علمى أو الإستعانة بها على 
التوجيه والتشخيص والعلا "©. 
وبذلك نجد أن تعريف "انجلش و انجلش" لا يختلف عن 
تعريف * بنجهام" فى تحديله لخصائص المقابلة إلا أنه يتميز عنه فى 
نحديد الأهداف الأساسية للمقابلة وهى: 
.١‏ جمع الحقائق لغرض البحث. 
؟. الاستفادة بها فى التوجيه والتشخيص والعلاج. 
كما يعرف "ماكوبى وماكوبى" المقابلة بأنها "تفاعل لفظى 
يتم عن طريق موقف مواجهة يحاول فيه الشخص القائم بالمقابلة أن 
يستثير معلومات أو آراء أو معتقدات شخص آخسر أو أشخاص 
آخرين بالإضافة إلى حصوله على بعض البيانات الموضوعية الأخرى". 
وتعرف "بولين يونج" اللقابلة بأنها " طريقة منظمة يتمكن 
الفرد من خلاهها أن يسبر غور حياة فرد آخر غير معروف له نسبياً كما 
أنها تعتقد أن هذه الوسيلة تعتير الوسيلة المكلبى لللجبية 
الاجتماعى". 
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وترى "بياتريس ويب" أن المقابلة بالنسبة للبلحث 
الاجتماعى فى عمليات الإستقصاء والبحث تعادل أنبوبة الإختبار 
التى يستخدمها الكيميائى فى معمله أو الميكرسكوب الذى يستخدمه 
البكتريولجى فى إكتشافاته” ْ 

كما يذكر" بوجاردس" أنه لا يمكن فهم المواقف الاجتماعية 
إلا إذا توصلنا إلى معرفة الإتجاهات والقيم الإنسانية: ولا يمكننا 
التعرف على هذه الإتجاهات والتغير الحادث فيها إلا عن طريق المقابلة 
المتحسة . 


وعلى ذلك فإن المقابلة هى تفاعل اجتماعى يفضى إلى إنتقال 
المعلومة من الشخص موصوع المقابلة 0 5 الشخص القائم 
بالمقابلة أو الاضيع” . 

والمقابلة أو الإستبار هى "محادثة بين باحث أو إخبارى بهدف 
الحصول على بيانات وهناك عدد من العلوم الاجتماعية تستخدم 
الإستبار كأحد أدوات جمع النبانات 7 

وفالا انق اهذاننا فى التراسية البداتية وماصنة فبجا. 
تعر السرم الاتحوافة بزباء لوكي #القارلئة و" لاعف“ 
ربوسو ري ا ال وا وا 
أنه لقا باشر بن فرين وجها لوجه وتتحقق طريقة القابلة فى 
فى موضوع محلد بالذات أو الكشف عن اتجاهاته الفكرية ومعتقداته 
الدينيةه ومن ثم تكون المقابلة فى ذاتها هى تبادل لفظى بين السائل 
وأجيب» أو أنها على حد تعبير "وليام جود" عملية من عمليات 
التفاعل الاجتماعى. ظ 
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وكما تستخدم المقابلة فى علم الاجتماع تستخدم أيضاً فى 
علم النفس العلاجى وتسمى المقابلة فى الدراسات السيكولوجية 
باسم "امحاوره العلاجية", وهنا تكون المقابلة تلقائية حيث توضع 
الأسئلة حسب وارد الخواطر على إعتبار ان ظروف المقابلة ليست 
محددة من قبل ولكن المقابلة فى علم الاجتماع وبخاصة فى ميدان 
المسح الاجتماعى إنما تختلف عنها فى علم النفس التحليلى أو المرضى 
حيث تكون المقابلة فى البحث الميدانى محددة أصلا كما تكون الأسئلة 
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مفئكةه. 


وطريقة المقابلة من وجهة النظر الميثودولوجية هى أداة من 
الادوات العلمية وهى وسيلة تبتدأ بها البحوث التجريبية أو 
الدراسات الإستطلاعية.» ولذلك تكون للمقابلة وظائفها المتعلدة فى 
البحث العلمى فهى وسيلة لمعرفة علاقة بين متغيرين كمعرفة 
العلاقة القائمة بين الرئيس والمرؤوس أو بين الطالب ومدرسيه؛ ومن 
ثم تكون المقابلة دراسية إستطلاعية وهى دراسة ضرورية قبل إجراء 
البحث الميدانى. 

ومن وظائفها كأداة من أدوات البحث التجريبى هى أنها 
وسيلة لجمع وتسجيل المعلومات من الجال الاجتماعىء وذلك بقصد 
تحقيق فرض معين بالذات أو التمهيد لدراسة بحث تجريبى أو القيام 
بتجربة أنثربولوجية حقلية حيث تعتير المقابلة وسيلة حقلية للإيضاح 
بعض النتائج التجريبية التى يكون معناها مازال مبهماً غامضاً 
ولذلك قد نلجأً إلى طريقة المقابلة لتوضيح ما خفى من معنى. وهى 
الوظيفة الثالثة يقة لإيضاح بعض النتائج والتجارب سواء فى 
ميدان علم الاجتماع أو فى حقل الدراسة الأنثربولوجية". 
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وبذلك فإن المقابلة هى : 

"حوار لفظى وجها لوجه بين باحث قائم بالمقابلة وبين 
شخص آخر أو مجموعة أشخاص آخخمرينء» وعن طريق ذلك يحاول 
القائم بالمقابلة الحصول على المعلومات التى تعبر عنن الآراء أو 

الإدراكات أو المشاعر أو الدوافع أو السلوك فى الماضى والحاضر. 

وتسهم المقابلة فى المراحل الأولى من البحث فى الكشف عن 
الأمغاة اطافة: للمشكلة وفى اثشية التزوفى:وفى القناء الضبنوع :على 
الاطارات المرجعية لاستجابات أفراد التجربة وتّتاز المقابلة عن غيرها 
من أدوات البحث الاجتماعى بأنها أكثر مرونة وبأنها تيسر لدرجة 
أكير ملاحظة المبحوث والتعمق فى فهم الموقف الكلى الذى 
يستجيب فيه للمقابلة'''". ومن العرض السابق لتعريفات المقابلة 

يمكن أن نحدد الخصائص الجوهرية للمقابلة فيما يلى: 

.١‏ التبادل اللفظى الذى يتم بين القائم بالمقابلة وبين المبحوثء وما 
قد يرتبط بذلك التبادل اللفظى من إستخدام تعبيرات الوجه 
ونظرة العين والهيئة والإيماءات والسلوك العام. 

بق 'اللواحيةين التلعف:والحوت: 

*. توجيه المقابلة نحو غرض واضح محدد وهذا يجعلها تختدف عن 
لديف الغااض التق قد لآ رودن إل لقو طروي ع 

ومن هذا كله يمكن أن نستخلص تعريفاً للمقابلة على أنها " 
محاورة لفظية بين باحث قائم بالمقابلة وبين مبحوثين بغرض الحصول 
على معلومات محددة حول موضوع محدد لمعرفة آراء وأفكار ومعتقدات 
ومشاعر المبحوث نحو موضوع معين فى موقف اجتماعى معين متبعاً فى 

ذلك إجراءات وترتيبات معينة. 
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ثانيا: عناصر المقابلة وتطورها. 
(أ) عناصر المقايلة, 
ومبحوثين يتم بينهم تفاعل فى موقف المقابلة فإنها بذلك تتكون من 
ثلاث عناصر رئيسية هى: القائم بالمقابلة (1111©19/161761) والمبحوث 
(©ع1211/11) وموقف المقابلة (51]086100 1216191210) وهناك 
إرتباط وثيق بين هله العناصر الثلاثة على نحو يؤثر فى النتائج العامة 
للمقابلة, ويتوقف جاح المقابلة إلى حد كبير على مهارة القائم بها 
وملتى فهمه لدوافع السلوك ومبلغ وعية وإدراكه لمختلف العرامل فى 
الموقف اخيط به والتى يمكن أن تدفع المبحوث إلى الوقوف موقفا 
بشابه البلحث أو إلى إعطاء بيانات محرفه لا تتسم بالصدق 

)00 
والكيات 5 

ونظرأ لإرتباط هنه العناصر إرتباطاً وثيقاً بعضها البعض فإنه 
يصعب مناقشة هنه العناصز على حله نظراً لهذا الإرتباط فالبلحث هو 
الشخص القائم بالمقابلة الذى يريد الحصول على معلومات حول 
المقابلة هو الموقف الذى يتفاعل فيه البلحث مع المبحوث فى وقت 
وماكن علد للحصول على المعلومات وهذأا الموقف يشمل جوانئنب 
ملموسة طبيعة وجوانب تجريدية. 
مكان عملة سكناث عام أو غيره... كذلك الأفراد الدسن يتصادف 
رجودهم اه المقابلة كذلك الأدوات والتجهيزات المسياغدة مشل 
الإضاءة أو إستمارة المقابلة هذا بالإضافة إلى الحالة البدنية للبلحث 
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والفرد المفحوص فمثلاً لو كان المفحوص صماً أو ثقيل السمع يجعل 
موقف المقابلة يبعث على الملل. 

أما الجوانب التجريدية فتشمل: علاقة البلحث بالمبحوث,. 
ويجالهما الذهنى والفكرى؛ فكلاهما لديه مفهوم وصورة معينة عن 
الآخر وكلاهما يسلك فى مجال إطار مرجعى كونه لنفسه من خلال 
موقف المقابلة. ولو أن كلاهما لا يظهر شعوره تجاه الآخر ولكن قد 
يؤثر شعورهما الدفين على نتائج المقابلة إلى حد كبير فكلاهما يجمعها 
موقف واحد لتحقيق هدف معين وعلى ذلك فهدف كل منهمافى 
إطار موقف المقابلة يختلف عن الآخرء فالبلحث يهدف الحصول على 
البيانات اللازمة لبحثه والفرد المفحوص يستجيب للباحث لمهدف أو 
لآخر فى نفسه مثلاء حب الإستطلاع, الشعور بالرضا نتيجة التحدث 
مع الباحثء مساعدة البلحث لتأدية مهنته”". 

ولقد حدد "كاهن وكائل" عنداً من المتغيرات التى يمكن ان 
تفيد فى تحليل موقف المقابلة بإعتبارها تعبر عن عملية إجتماعية 
تجرى بين الباحث والمبحوثء وهذه المتغيرات هى: 
- السلوك الإنسانى متجه نحو تحقيق الهدف. 
- طلما أن الحاجة أو الرغبة ترتبط عند الفرد بهدف معين يسعى إلى 

تحقيقه فإن لديه بعض القوى التى تنشاً بداخله وتحفزه نحو 
التحرك صوب الهدف. 

- هذا الإرتباط بين الحاجة والهدف عندهما نسميه الدافع. 
ِ- لا بي يبي 


إحقة 
الفرد إليها 


7 وتختلف ‏ هله ه الطرق فيما يتعلق بملدى إشباعها لأهدافه. 
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> إن الطريق اللى سيختاره الفرد يعتمد على ملى إمكانياته فى 
تحقيق أهدافه والصعوبات التى قد تواجهها الطرق الأخرى. . 

- الإدراك يختلف ببختلاف الأفراد وفقاً لخبراتهم وشخصياتهم 
الخاصة. 2 0 ظ 

- يمكن فهم الفسروق فى الإدراك بين الأفراد فى ضوء الممجال 
السيكولوجى للفرد وبخاصة حاجاتهم الخاصة. 5 

2 نحن حينما ندرك موضوعا او موقفاً نربطه بخبراتنا فالإدراك 
عملية استقاء وظيف 29 


(ب) تطورالمقابلة. ظ 
من الجدير بالذكر أن المقابلة كأداة للببحث قد تطورت نتيجة 
عاملين هما: ظ 


: المقابلة الإكلينكية‎ -١ 

لقد تطورت هذ المقابلة عن طريق تقارير الاطباء 
والأخصائيين النفسيين والمعالمين عن الحالات التى كانت تفرض 
عليهم ورغم أن الهدف الأساسى هؤلاء كان هو التشخيص والعلاجٍ 
أكثر منه تصنيف البيانات؛ إلا أن المقابلة الاكلينيكيه كان لما أثر بالغ 
فى توصيح قيمة المقابلة كأداة للبحث وجمع البيانات. 
"- حركة القياس السيكولوجى : ظ 

كان لتطور حركة القياس السيكولوجى وإهتماماتها بالتقنين 
أثربالغ فى إكساب المقابلة كطريقة للبحث طابعاً موضوعي9 
ثالث : مجالات إستخدام المقابلة وأهميتها. 

لا جدال فى أن المقابلة تعد من الوسائل ال هامة فى عمليات 
جمع البيانات والمعلومات على إختلاف أنواعها والمدف منها. ولقد 
إحتلت المقابلة هله المكانة خاصة فى البحث العلمى نظراً لما تمتاز به 
من سهولة ومرونة فى موقف المقابلة اللى يتسم البعد عن التكلف 
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والقيود والشكليات؛ وكلما كان موقف المقابادة نمرناً كلما شجع 
المبحوث على التعاون مع البلحث والتعبير عن نفسه أو عن أرائه 
وإتجاهاته بحرية دون تحيزء وتكمن أهمية المقابلة ابا فى تدلغليا فتن 
كافة جوانب الحياة الاجتماعية» وهذا فضلا عن إستخدامها لأغراض 
بحثية متنوعة ويمكن الإشارة إلى أهنم:جالات إستخدام المقابلة على 
النحو التالى: 
)١(‏ مجال الحياة العامة : 
كثيراً ما نستخدم المقابلة فى مجال حياتنا العامة» فهى تشغل 

جانا كيرا فق مكناة كل ترد فى اجتمع تقرياء # ادوس تان تلاميذته 
فى قاعة الدرسء ويقابل أولياء الأمور لمعرقة المستوى الدراسى 
لأبنائهم وامحامى يقابل عملائه ممن لديهم مشاكل قضائية والطبيب 
يقابل مرضاه فى عيادته أو فى منازلهم ومدير العمل يقابل الموظفينء 
التو ا و ؛ وينطبق ذلك على كل فثات المجتمم: 
وجدير بالذكر أن لكل فئة من الفئات السابقة أسلوبها الخاص فى 
المقابلة وإلمامها بالأسس والبادع أو الأساليب التى تساعد على نجاحها 
فموقف المقابلة الذى يجمع بين طبيب ومريض أو بين رجل شرطة ' 
وأحد المجرمين سوف يختلف عن طبيعة موقف المقابلة بين رجل دين 
وأحد أتباعه أو مريديه. 
(؟) مجال البحت العلمى : 

تستخدم المقابلة فى كثير من مجالات اليحث العلمى كمجال 
للبحوث الاجتماعية والخدمة الاجتماعية والتعليم والأدارة والطب 
وعلم النفس الاجتماعى, والأمن والقانون والتجارة والصناعة 
عا يوي و عي مو و 
غالبية امسوح الاجتماعية سواء كانت فى مجال علم الاجتماع أو 
الأنثربولوجيا تخد المقائلة وسيلة أساسية ايض فى بوث السكا 
ومسوح الرأى العام والوعى الصحى وغيرها. 
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(؟) مجال التشخيص والعلاج: 

تعد المقابلة أحد الوسائل فى المجال الطبى فلا غنى عنها لدى 
الأطباء فى تشخيص المرض وتحديد أساليب العلاج كما لا غنى عنها 
لدى الاطباء النفسيين والعاملين فى العيادات النفسية» وكذلك تعد 
وسيلة ضرورية للأخصائيين الاجتماعيين فى مقابلة الذين يعانون من 
مشاكل اجتماعية سواء فى مجال المدرسة أو بيكة العمل فالمقابلة 
التشخيصية أساس العلاج الناجح فى المجال الطبى والتربوى 
والاجتماعى. 
(:) مجال المهارات والقدرات الخاصة . 

تنستخدم المقابلة كوسيلة أساسسية فى عمليات الاختبار 
والونتقاء للمتقدمين لطلب وظائف معينة أو المتقدمين لطلب الدراسة 
فى الكليات والمعاهد العسكرية أو المتقدمين لدراسة علوم معينة 
تتطلب مهارات خاصة ككليات ومعاهد الفئون والعمارة وغيرها. 
رابعا : انواع المقابلة. 

لا جدال فيما تحتله المقابلة من أهمية خاصة بين أدوات 
البحث الأخرى؛ حيث لا يقف استخدامها عند حدود تخصص معين أو 
علم من العلوم الاجتماعية: ومن ثم تتنوع المقابلة بتنوع 
التخصصات المختلفة من ناحية وتنوع الهدف منها ودرجة وعلد 
المتواجدين فى موقف المقابلة من ناحية أخرى؛ ولقد ظهر الكثير 
والكثير من التصنيفات لأنواع المقابلة من أهمها”": 
(أ) تصنيف "بولين يونج " : 

ويتم التصنيف وفقاً للدور الذى يؤديه كل من الباحث والفرد 
المفحوص فى المقابلة وتقترح التصنيف التالى: 
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« المقابلة غير الموجهة: ويطلق عليها أيضاً المقابلة البسيطة ويتميز هذا 
النوع بعدم تحديد أسئلة أو فئات انشكانات كا مقتنا 
© المقابلة البؤرية: وهى طبقا "لميرتون وفيك وكندال" تهدف إلى 
تركيز اهتمام العميل على خيرة معينة وعلى أثار معينة. . 
» المقابلة المتكررة: وهذا النوع يعنى تكرار المقابلة للوقف على تغير 
معين أو تطور أو نمو لشيع ما"”. 0 
ويمكننا هنا الإشارة إلى أكثر انواع وتصنيفات المقابلة إنتشاراً 
حيث تصنف المقابلة كالتالى: 
أ- تصنيف المقابلة من حيث الهدف منها : 
)١(‏ المقابلة لجمع البيانات. 
وهى المقابلة التى يسعى فيها الباحث للحصول على 
معلومات أو بيانات معينة من عينة معينة كالمقابلات التى تستخدم فى 
البحوث المسحية وبحوث دراسات الحالة وغيرها. ويفيد هذا النوع من 
المقابلات فى وصف وتفسير واقع اجتماعى أو إقتصادى محدد وغالبا 
ما يستخدم هذا النوع من المقابلات فى الحصول على معلومات . 
وبيانات تتصل باراء الأفراد وإتجاهاتهم نحو موضوعات محلدة 
ويستخدم هذا النوع من المقابلات فى البحوث الكشفية أو 
الإستطلاعية بهدف التعرف على الأبعاد الأساسية للمشكلة موضوع 
الدراسة» كما تستخدم 2 فى عمليات الإختبار المبدئى عند تصميم 
إستمارة البحث. 
(5) المقابلة التشخيصية. 
يشيع إستخدام هذا النوع من المقابلات لدى العاملين بالمهن 
الطبية والنفسية والاجتماعية (الأخصائى الاجتماعى) حيث تستخدم 
المقابلة التشخيصية فى تشخيص حلات العملاء من المرضى وذوى 


تفرقة 


المشكلات الاجتماعية المختلفة ويسعى القائمون بهذه المقابلات إلى 
التعرف على أبعاد المرض أو المشكلات الاجتماعية وأسبابها المختلفة. 
(؟) المقايلة العلاجية, 

تأتى المقابلة العلاجية كمرحلة تالية للمقابلة التشخيصية 
خاصة فى دراسة المشكلات الاجتماعية» وقد تتزامن المقابلة العلاجية 
مع المقابلة التشخيصية فى موقف مقابلة واحد كما هو الحال فى 
الموقف الذى يجمع بين الطبيب والمريض العضوى. وبصفة عامة أن 
المدف من المقابلة العلاجية هو رسم خطة لعلاج العميل وتخفيف حلة 
العوثر اللض شيعو به مع الإستفادة من إمكانيات البيئة الاجتماغية 
الحيظة و عورم هناك تداخل واضح بين الأنواع العلاقة الشركة 
المقابلة فالمقابلة العلاجية مثلاً تعتمد اعتماداً كبيراً على نتيجة ا 
التشخيصية والمقابلة التشخيصية بدورها لا يمكن أن تكون دقيقة 
إذا اعتمدت على بيانات ومعلومات يمكن الحصول عليها من اديع 
الأول للمقابلة. 
(؟) المقابلة التوجيهية. 0 

وهى المقابلة التى تستخدم فى أغراض التوحيية والإرشاد 
والنصح والإستسار مسؤاء اكنان هذا التوجيية تريويا اق تفنسا أو 
اجتماعياً أو اقتصادياً أودينيا وغير ذلك. 
(5) المقابلة الإختبارية 

يكثر إستخدام هذا النوع من المقابلات فى ميادين عديلة من 

الحياة الاجتماعية والهدف الأساسى من هذه المقابلة هو إختبار من تجرى 
مقابلته أو قياس معارفه أو قدراته أو ميوله وإنجاهاته او قوة شخصيته 
ويستخدم هذا النوع من المقابلات فى إختبار القبول للكليات والمعامد 
الاكاديمية بصفة خاصة؛ كما يستخدم أيضاً فى إختيار الموظفين المتقديمن 
لشغل وظائف معينة يتم الإعلان عنها مسب" 
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(ب) التصنيف من حيث عدد المبحوثين : 
)١(‏ المقابلة الفردية. 

تجرى معظم المقابلات فى موقف خاص مع فرد واحد فى نفس 
الرقف لكى قير الذرية فى التعيين: عن انفسه تعبيرا كتافلا وضنادا 
وهى التى تتم بين القائم بالمقابلة وبين شخص واحد من المبحوثين 
ويتطلب هذا النوع من المقابلة الكثير من النفقات والوقت والجها. 
ورغم ذلك فهوالنوع الاقف فسيوعا قدى الفزاسيات النفسية 
والاجتماعية. 
)١(‏ المقايلة الجماعية : 

وهى التى تتم بين البلحث وبين عدد من الأفراد فى مكان 
واحد ووقت واحد مستخدم هذا النوع من المقابلة لتوفير الوقت 
والجهد وللحصول على معلومات أوفر ذلك لأن اجتماع عند من 
الأفراد يساعدهم على تبادل الخبرات والآراء وتذكر التفاصيل التى قد 
تغيب عن أذهان بعض الأفراد إذا اجريت معهم مقابلات على 
المستوى الفردى ثم إن وجود أفراد معاً يهيئ لهم فرصة المشاركة فى , 
المناقشات الجماعية والتعبير عن آرائهم. 

ومن الشروط الواجب توافرها فى تكوين الجماعة ألا يكون 
حجمها كبيراً إلى الدرجة التى يتعذر فيها على بعض الأعضاء 
الام شتراك فى المناقشات الجماعية» كما ينبغى أن يتوافر فيها أكبر قدر 
من التجانس بين أعضاء الجماعة سواء من ناحية النوع أو السن أو 
المستوى الاقتصادى أو الثقافى. 

أما بالنسبة لسير المناقشة الجماعية فينبغى 1 يأحذ القائم 
بالمقابلة فى الاعتبار جميع الأفكار التى تثار حتى التى تبدو لأول وهلة 
تافهة أو بعيلة عن الموضوع ال ار 
لدى أفراد آخرينء وإذا كان , بعض أفراد الجحماعة هادئين ساكنين 


قوقع 


بطبيعتهم أو يشعرون بالعزلة أو الشعور بالاستعلاء فإن على القائم 
بالمقابلة أن يخلق الحافز النى يدفعهم لمشاركة والمناقشة وإبداء الرأى 
وإذا أراد بعض الأعضاء احتكار المناقشة أو فرض آرائهم على 
المجموعة فعلى القائم بالمقابلة أن يعالح الأمر بلباقة ليسمح للجميع 
بالساهمة فى الرأى كما يجب عليه ألا يسمح بظهور معسكرات 
متضاربة فى الرأى أو وجود مناقشات جماعية جانبية بين الأفراد حتى لا 
تتشتت المجموعة فلا تؤدى المقابلة أهدافها كما ينبغى ألا تشمل 
المقابلة الجماعية على بعض الموضوعات المحرجة لبعض الأفراد حتى 
ا المقائلة فى عو يي 0 
(ج) تصنيف المقابلة حسب درجة المرونة. 

يمكن تصنيف المقابلة حسب درجة مرونتها إلى مقابلة مقدنة 
ومقابلة غير مقننة ومقابلة بؤرية غير موجهة والمقصود بالتقنين هو 
ملى حرية البلحث فى إلقاء الأسئلة وصياغتها وترتيبها. 
)١(‏ المقابلة المقذنة : 

يتوجه الباحث فيها لإجراء عملية الاستبار ومعه قائمة أسكئلة 

امت هيئة البحث بتصميمها من قبل لمذا الغرض وهو فى هذه 
الحالة مقيدا بالأسئلة الواردة فى هذه القائمة كما أنه مقيداً كذلك 
بالعايهات امرك 

وفى هذا النوع من المقابلة يقوم الباحث بتحديد أسئلة 
المقابلة سلفا وصياغتها بالأسلوب النى يتفق مع الأسلوب والمستوى 
الثقافى للمبحوثين وترتيبها بالشكل الذى يخدم اغراض البحث 
ويقوم الباحث بتوجيه الأسئلة إلى جميع المبحوثين بنفس الأسلوب 
وبنفس التدريب. وتدوين الإجابات أيضاً بنفس الأسلوب اللى يجيب 
فيه المبحوثين على الأسئلة المفتوحة» كذلك تعين الاجابات التى يشير 
المااشفط المبدردن بالنسبة للأسئلة المقفولة. وغالباً ما يتم تدريب 
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الباحثين على هذا النوع فى المقابلات ووضع قائمةٍ من التعليمات 
التى يلتزم بها كل الباحثين فى جميع مقابلاتهم وتفيد عملية التقنين 
فى إمكانية القيام بمقارنات دقيقة للمعلومات التى يدلى بها المبحوثين 
طالما أن أسلوب القياس واحد وأن الأفراد يستجيبون لنفس الأسئلة 
ويخضعون لنفس الظروف بقدر الإمكان أثناء المقابلة. 
)١(‏ المقابلة غبر المقذنة , 

تختلف المقابلة غير المقننة فى أنها تتسم بقدر كبير من المرونة 
بالنسبة للباحث أثناء موقف المقابلة فعلى الرغم من أن الباحث يقوم 
بإعداد أسئلة كلا النوعين سبقاً إلا أنه لا يسمح له بتعديل أو تبديل 
الأسئلة فى المقابلة المقننة بينما يسمح له بذلك فى غير المقننة حيث 
بإمكانه تغيير صيغة الأسئلة وإضافة أسئلة جديدة وحذف بعضص 
الأسئلة التى يرى أنها تثير حاوف أو قلق أو حرج المبحوثين ولقد 
استخدم هذا النوع فى البحوث الأنثربولوجية والسوسيولوجية 
خاصة فى الدراسات الاستطلاعية وفى الفحوص الإكلينيكية 
السيكولوجية وفى الحصول على بيانات متعمقة عن الاتجاهات والقيم 
والدوافع الاجتماعية» ويحتاج هذا النوع إلى مهارة عالية من الباحثين ' 
المدربين وخيرة فى مجال البحث ولكن يعاب عليها صعوبة تحليل 
نتائجها بشكل كمى وطول الوقت اللى تستغرقه"'". 
(؟) المقابلة البؤرية , 

فى هذا النوع من المقابلات تكون الوظيفة الأساسية للباحث 
هى تركيز الاهتمام على خيرة معينة صادفها الفرد وعلى أثار هذه 
الخبرة ويحدد البلحث مقدماً المواضيع أو الجوانب المختلفة للسؤال 
الذى يرغب فى مناقشته والتى يستنيبطها من مشكلة البحث أو من 
تحليله لموقف أو خخيرة شارك فيها الفرد المبحوث ومن فروضه المبئنية 
على نظرية اجتماعية أو نفسية وللباحث الحرية فى توجيه أسكلة 


2 


بالتدريب الذى يترائى له كذلك فى توجيه بعض الأسئلة عن النقاط 
التى لم يتوقعها فى إجابة المبحوث وبديهى انه كلما زادت خرة 
البلحث بموضوع المقابلة كلما تيسر له إعداد جدول المقابلة فالبلحث 
فى هله المقابلة يبذل جهداً لمعرفة الآثار الخاصة التى أحدثتها خيرة 
مشاهد المبحوث لمسرحية أو قراءة كتاب وعلى الباحث فى هذه المقائلة 
أن يسمح للمبحوث أن يعبر عن نفسه تعبيراً كاملاً على أن يوج 
الباحث خط تفكيره وهذه المقابلة أقل شيوعاً من المقابلة غير الموجهة. 
(5) المقابلة غير الموجهة, ظ 

فى هذا النوع من المقابلة يكون الفرد المبحوث أكثر حرية ذ 
التعبير عن مشاعره ودوافعه وسلوكه بدون توجيه معين من البلحث 
فدور البلحث هنا قاصر على توجيه بعض الأسئلة للفرد بدون تحديد 
اتجاها مغيناً أثناء إجارته ويقوم الباحث أثناء المقابلة بتشجيع الفرد 
على سرد ما يحلو له ويتطلب هذا خلق جوانب الثقة والطمأنينة حتى 
يشعر الفرد بحريته المطلقة أثناء المقابلة”"”. 

وهله المقابلة غير الموجهة أكثر أنواع المقابلات بعدا عن 
التقنين حيث يكون اهدف منها هو دفع المبحوث إلى الحديث عن 
نفسه بل واستمرار الحديث ومن ثم نترك له حرية كاملة للكلمة 
والتعبير ويشيع هذا النوع من المقابلة فى العلاج النفسى بصفة 
خاصة ولو أن استخدامها فى مجال البحوث الاجتماعية محدود إلا فيما 
يعرف باسم الدراسات الكشفية أو الاستطلاعية. 

والمقابلات المركزة أى البؤرية وغير الموجهة هى من المقابلات 
غير المقئنة والتى يشيع استخدامها فى المراحل الأولى أو الاستطلاعية 
للبحث كما تستخدم وبنفس الكفاءة فى الدراسات المركيزة الصي 
يتطلب فهما أكثر عمق لموضوع البحث '". وبذلك تتعدد تصنيفات 
المقابلة تبعا للغرض منها ودور كل من الباحث والمبحوث وغيرها. 
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خامساً : خطوات وإجراءات ال مقابلة. 

إذا كانت المقابلة الشخصية واحدة من أكثر الوسائل الفعالة 

فى الحصول على البيانات والمعلومات الفرورية, فقد ترد 

الوسيلة للشخص الذى لا خيرة بهذا الأسلوف نا سيط سياد 
وهى ليست كذلك فى واقع الأمر فأسلوب المقابلة ليس مجرد الإلتقاء 
بعلد من الناس وسؤالهم بعض الأسئلة العرضية. 

1ق لقاب خالقية اللتاراتية العلمية زا كين ]لفقم يها 

بنفس الطريقة التى سمعها فى الإذاعة عند مقابلة المذيعين للناس على 
الحواء وسؤالهم بعض الأسئلة العامة واللداي 71 

وأبا كان النموذج اللى يختاره البلحث للمقابلة كأداة 6ت 
البيانات اللازمة للبحث فإن كفاءة هذه الأداة تتوقف على بعض 
الاعتبارات التى ترتبط بتصميمها وبطريقة إجرائها. والمقصود 
بالتصميم هو عملية تحديد نوع المقابلة التى سيجريها البلمث 
ووظيفتها تحديد مضمونها أى ما تشمل عليه من موضوعات تطرح 
للمناقشة الحرة أو أسئلة تغطى الإجابة عنها جوانب هامة للبحث هذا . 
بالإضافة إلى نحديد نوع وأفراد العينة أى الأفراد الذين سيجرى معهم 
اللقارلةوتدويب من معان يهن التلكين للجرانيا الى تطبيقين””. 
ووفقاً لذلك فإنه لإجراء المقابلة كأداة لجمع البيانات يجب إتباع علة 
خطوات وإجراءات كالتالى: 

لا جدال فى أن المقابلة كأحد الأدوات الأساسية فى البحث 
العلمى الاجتماعى تحتاج مجموعة من الأجراءات المنهجية والميدانية 
لضمان نجلحها وتحقيق الحدف منها ويمكن تحديد هذه المتطلبات 
المنهجية فى مطلبين أساسيين ومرتبطين فيما بينهم: 
الأول: وهو الإعداد للمقابلة وما تتضمنه عملية الإعداد من نواح 
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» الثانى: هو القيام بعملية المقابلة ذاتها أو ما يعرف بإجراء المقابلة. 
أ- الإعداد للمقابلة : ظ | ظ ظ 

تشمل عملية الإعداد للمقابلة عدة أمور أهمها 
-١‏ تحديد موضوع المقابلة والهدف منها : 

يعد تحديد موضوع المقابلة وال هدف منها أولى خطوات الإعداد 

للمقابلة وفى ضوء الموضوع يستطيع القائم بالمقابلة تحديد نوعية 
المقابلة ذاتها التى سوف يستخدمها فى البحث وأيضاً تحديد التقنين 
والتوجيه. . 
-١‏ تحديد المواقف التى سوف تستخده المقابلة من أجلها : 

ولا شك أن هنه المواقف تحدد تبعا لمشكلة البحث والهدف منه 
والفروض التى يسعى البلحث فى اختبارها إذا كان البحث من النوع 
الذى يختبر فروضاً. 
؟- تحديل عينة البحث : 

وهم الأفراد الذين سوف يجرى معهم البلحث المقابلات وفى 
البحوث الاجتماعية لابد أن تخضع عملية اختيار العينة للشروط 
المنهجية المتعارف عليها فى تحديد حجم العينة وأسلوب سحبها أو 
مدى تمثليها للمجتمع الأصلى وينبغى أن يقوم الباحث بتحديد أفضل 
للاماكن لأجراء المقابلات وأنسب الأوقات التى تتلاءم وظروف 
اللبحوثين» وهذا ما تناولناه مستبقاً 
؟- صياغة أسئلة المقابلة : 

تتطلب المقابلة إعداد ما يعرف ب (دليل المقابلة) وهذا الدليل 
يضم مجموعة من الأسئلة تختلف درجة ترتيبها وتقئينها باختلاف نوع 
المقابلة وهناك أسلوبان فى صياغة أسئلة المقابلة الأسلوب الأول هو 
استخدام الأسئلة المفتوحة أو الأسثئلة المغلقة النهايات والأسلوب 
الثانى هو استخدام الأسئلة المباشرة والأسئلة غير المباشرة وينبغى 
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على الباحث أن يراعى بعض الاعتبارات عند صياغة أسثلة المقابلة 
امسا 'لفة الاسيفلة الى عم أن تعاس مع الأمترق النقتانى 
واللعقياس الشيعوت هذا نهذ عن قنب الأنعلة امزكينة أن العنبى 
تحمل أكثر من معنى وتجنب الأسئلة التى تثير إحراج أو حساسية 
المبحوث ويجب أيضا استبعاد الأسئلة الايحائية التى توجه المبحوث إلل 
إجابة يرغب البلحث فيها هذا فضلاً عن تنظيم الأسئلة وتباعدها. 
- اختيار القائمين بالمقابله : 

تعتبر هذا الخطوة من أهم خطوات الإعداد للمقابلة فإجراء 
المقابلة عمل فنى من الدرجة الأولى ونجلحها يتوقف إلى حد كبير على 
مهارة وسلوك القائم بها وقدرته على التفاعل مع المبحوثين والحصول 
على المعلومات التى يحتاجونها ومن ثم ينبغى إنتقاء الباحثين الذين 
سوف يقومون بإجراء المقابلات بدقة فى ضوء سماتهم الشخصي: 
وخبراتهم ومدى إلمامهم بموضوع البحث هذا فعياد عن ضرورة إعداد 
برنامج لتدربيهم على عملية إجراء المقابلة وفقا لخصائص وطبيعة 
عينة البحث؛ ويؤكد "نادل وكلاكهون" ضرورة اجتماع القائمين 
بالتدريب على موضوعات مثل "البحث الحقلى وإجراءاته" وطرق 
تطيق اقائلة والتالحتفطة هن ساذل غير الاعريق وأساليب دجيل 
المعلومات ومبادئ العلاقات العامة. 
(ب) إجراء المقابله : 

لاشك أن إجراء المقابلة هى عملية مكملة لعملية الإعداد لها 
فليس هناك إنفصال بين العمليتين فعلى سبيل المثال قد يلجا القائم 
بالمقابلة بصياغة بعض الأسئلة التى تتطلبها مواقف المقابلة أو تعديل 
بعضها أو حذف بعضها الآخر أثناء عملية إجراء المقابلة وبصفة عامة 
هناك بعس الكغراءات أو التطلباك الى علن البلحف مراعتهنا 
لنجاح المقابلة أهمها: 
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: يدع المقابلة‎ - ١ 
يتوقف جانب كبير من نجاح المقابلة على عملية بدء المقابلة‎ | 

فينبغى على القائم بالمقابلة أن يبدأها بمقلمة مبسطة حول موضوع 
المقابلة وأهميتها ولاذا اختير هذا المبحوث هذا فضلاً عن تقريب 
المبحوث بالقائمين بالبحث سواء أكانوا الإدارة أو هيئة علمية أو 
أكاديمية والتأكيد له على سرية المعلومات أو البيانات التى سوف يدلى 
بها وأن هله البيانات هى فقط لأغراض البحث العلمى وتنصح 
"مارجريت ستاسى " القائم بالمقابلة أن يبدها بتساؤل أساسى 
أتستطيع مساعدتى فمثل هذا السؤال سوف يضفى على جو المقابلة 
نوع من الود بين القائم بالمقابلة والمبحوث ما ساعد على كسب ثقة 
المبحوث. 
؟ - تهيئة جوامقابلة : 

يؤكد كافة المشتغلين بالبحث الاجتماعى على أهمية تهيئة 
الجو المناسب للمقابلة والذى يتمثل فى انختيار الزمان والمكان 
المناسبين للمقابلة وطلما أن المقابلة هى عملية تفاعل واتصال أو أخذ 
وعطاء وإفضاء بمعلومات دقيقة وطالما أن المبحوث يتأثر فى استجاباته 
بكافة عناصر مواقف المقابلة مثل البعد عن الضوضاء وعن مضايقات 
المقاطعات الشخصية واشاتفية» وعن الأماكن الرسمية وعن الأماكن 
التى لا تسمح التقاليد الاجتماع فيها كما ينبغى على البلحث أن يختار 
وقت المقابلة بشكل يتناسب وظروف المبحوث بعيداً عن أوقات 
العمل والالتزامات المنزلية. 

ويعد تهيثة الجو النفسى والاجتماعى من العوامل الأساسية 
لنجاح المقابلة فالحفاظ على بناء علاقة ودية طيبة بين القائم بالمقابلة 
والمبحوث يشجع الأخير على الاستجابة وتدفعه للتفكير فيما يقول 
إلى الوفصاح عما لديه بمعلومات عن موضوع المقابلة وتبعث لذيه 


لرفة 


الشعور بلحترام الذات والثقة بالنفس والطمأنيئة وتبعد عنه مشاعر 

الخجل والتردد كما يجب على الباحث أن يتجنب كل ما يسبب إحراج 

المبحوث أو يؤدى إلى قلقه وتوتره النفسى وأن يتجنب مقاطعته أثناء 
الحديث إلا للتعليق الخفيف وأن يتجنب اتهامه بأنه يخفى حقائق وأن 

يتجنب إصدار أحكام قيميه على من يقابله وعلئ إجاباته'". 

؟- توجيه الأسئلة : 

د ينبغى ألا فندأ القائم بالمقابلة بتوجيه أبقلة معفيه على المرضود 
ل والمقاومة للى المبحوث 
ويفضل أن ن تكون الأسثئلة الأولى من النوع الذى يثير اهتمام 
المبحوثء تليها أسئلة متخصصة لها صلة وثيقة بموضوع البحث 
ثم أسئلة أكثر تخصصاً مع مراعاة أن يكون التتدرج فى توجيه 
الأسئلة متمشياً مع تدرج العلاقة الودية التى تنشاً بين القائم 

لقابلة وبين الببحوث. 

_- ا101111100ظ بطريق 
المناقشة فلا تلقى الأسئلة بطريقة جام 

- ينبغى على القائم بالقابلة أن يوجه الأسئلة برفق متجنباً أسلوب 
التحقيق ومراعاة حالة المبحوث فقد يكون المبحوث من 

الأشخاص الذين يتكلمون ببطء أو من الذين يتكلمون بسرعة 

كبيرة ددا لدرجة أنهم يمضغون الكلمات وفى مثل هذه الحالات 
يجب أن يمنح القائم بالمقابلة الشخص الذى أمامه الفرصة الكاملة 
التى تجعله لا يشعر بسرعته الخاصة. 


لببحوث أن يستجمع أفكاره بالنسة لكل سؤال ٠‏ رأن ينظم إجاباته 
تنظيما دقيقا. 
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فى حالة استخدام المقابلة غير المقننة ينبغى توجه الأسكلة 
بالطريقة التى يفهمها المبحوث وقد يعد الباحث أن من الأنسب 
تفتيت السؤال الواحد إلى جملة أسئلة ليستطيع استخلاص 
البيانات من المبحوث حسب المستوى الثقافى؛ أما فى المقابلة 
المقننة فيتبغى توجيه الأسئلة بنفس الترتيب مع جميع المبحوثين. 
إذا لم يفهم المبحوث المعنى المقصود من أحد الأسئلة فينبغى على 
القائم بالمقابلة أن يعيد السؤال بتأن مع تأكيد بعض الاجزاء 
الهامة فإذا استمر المبحوث فى عدم فهمه للسؤال فيمكن الانتقال 
للسؤال اللى يليه. 

يجب أن يظل القائم بالمقابلة عمسكاً بزمام المناقشة بحيث يوجهها 
إلى الناحية التى تحقق أهداف البحث دون أن يترك للمبحوث 
فرصة بوجهه كما يشاء. ويجب أن يحصل على إجابة لكل الأسئلة 
فإذا وجد أن البحوث قد أجاب عن هذا السؤال سابقاً فعليه 
التمسك به للتأكد من صحة الاجابة الأو ك9" 


4- الحصول على الإجابة 


يجب على الباحث الحصول على إجابات لجميع الأسئلة وان 


يستكمل من المبحوثين بعضس المعلومات الى كرف انها ناقصة 
وصرورية للبحث وعليه أن يتجنب الإويحاء بيبجابات معينة وأن يعيد 
الصفاء لكل ما يقول وأن يمنحه الفرصة الكاملة ليقول ما يرير"", 


80- تسجيل المقابلة , 


إختلف بعض المشتغلين بالبحث الاجتماعى حول افضل 


أسلوب لتسجيل إجابات المبحوثين فهل يتم التسجيل بشكل فورى 
ومباشر لكل ما يدلى به المببحوث من معلومات أم اختزال ما يدلى به 
اللبحوث من بيانات فى رموز معينة أو جمل قصيرة لحين الانتهاء من 
المقابلة أم ترك عملية التسجيل إلى ما بعد الإنتهاء من المقابلة9" 
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وهناك علة أساليب .للتسجيل يتحدد إستخدام بعضها دون الآخر فى 
ضوء الهدف من البحث ونوع المقابلة ودرجة تقئيتها ونوعية بوث 
ومدى الاإستجابة لوقف 1 المقابلة من هنه الأساليب: ظ 
* التسجيل البعدى: 

أىتديل الناحه: التجزترماك عقي إنهاء الك رأئنة مفعيييدا 
على الذاكرة وهذا النوع له مزاياه وعيوبه. حيث نهد أن اعتماد 
الباحث على الذاكرة من شأنه أن يزيد من احتمالات الوقوع فى 
أخطاء ولو أنه فى نفس الوقت يتيح فرصة أوسع للمبحوث أن يعبر 
عن آرائه بحرية دون خوف أو قلق كما يتيح للباحث القدرة على 
الاستبصار والتركيز وملاحظة الإستجابات الإنفاعلية للمبحوث. 
* التسجيل الحرفى : 

وهو تسجيل لكل ما يللى به الملبحوث أثناء المناقشة ويكثر 
استخدام هذا النوع فى المقابلات غير الموجهة بصفة خاصة أو غير 
المقنئة بصفة عامة. 
+ التسجيل الصوتى لموقف المقابلة : 

يكثر استخدامه فى مجال التحليل والطب النفسى بصفة 
غاضة ول أت اسهخناته فى ال انحرف اللعناعية كثير ا :ما ينود 
آل معلومات خاطعة ) اوممالة بظرا خا بوره فى ينبن الوك هبن 
ريبه وخوف يبديه المبحوث من تصنع أو قلق أو تكلف الأآمر اللى 
”2 0 المقابلة بطابع رسعى غير طبيعى. 

هذا 50 كما هو الحال فى إستمارات 5-0-0 
أن المرونة المنهجية هى التى تحتم على البلحث إختيار منهج دون الأخر 
أو استخدام طريقة دون أخرى أو تفضيل أداة دون أخرى تحتم فى 
الوقت نقمةه تان الوب تعن فى اهل ذرن اعيريلهاة 
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يتطلبه موضوع البحث من بيانات وما نتحدد له من أهداف وماحدد 

للمقابلة ذاتها من مستوى التقنين وما أتيح لموقف المقابلة من ظروف 

حاف . 

5 - ثبات وصدق المقابلة . 

المقصود بصلق المقابلة أن هنه الأداة وما تشتمل عليه من 
مرة ثانية على الأفراد وأنفسهم وفى ظروف وشروط المرة الأولى سوف 
تغطى :لفن النتائج السابقة ومن ثم فإن الصدق المقصود به هنا صدق 
الآأداة "المقابلة" فى قياس ما صممت لقياسه. 

ف ثبات المقابلة فالمقصود به ثبات المبحوث فيما يدلى به من 
معلومات بعد إعادة مقابلته مرة ثانية بعد فترة محددة وثبات وصدق 
المقابلة يتأثران بعوامل عديدة كموضوع المقابلة وأسلوبها والظروف 
من خلال علة إجراءات اهمها: 

6 صياغة بعض الأسئلة التى تعرف بالأسئلة المراجعة وهى تكرار 
بعض الأسئلة بصياغة جديدة وال هدف الأساسى منها هو إختبار 
صحة أسئلة أخرى ثم يقارن البلحث بين إجابة المبحوث على 
الأسئلة المراجعة للتأكد من صدق المبحوث وثباته على إجاباته. 

» عقد مقارنة بين إجابات المبحوث اللفظية وبين الادلة الموضوعية 
المتصلة بهله الاجابات كالمقارنة سين دحل المبحوث ومستويات 

8 عقد مقارنات بين بيانات المقابلة وبين بيانات أخرى يمكن التنبة 
نظريات منطقية معينة أو عملية مستقاه من نتائج بحوث ميدانية 


ع 
سابقة . 


20 


سادسا : مزايا وعيوب المقايلة . 
لا اجدال فى أن المقابلة كأداة أساسية من أدوات البحث 

واي شيوعاً لما تمتاز به من خصائص تفتقدها 

الع ا لاد . أدوات البحث رت لجسا 

وبصفة عامة يمكن الإشارة إلى أهم مزايا المقابلة وعيوبها على النحو 

التالى: 

أ - مزايا المقايلة : 

3" سم المقابلة بالمرونة حيث تتيح فرصة الإجتماع مع المبحوث 
الكلوات أو العار رت 

؟. هذه الطريقة تصلح أن تكون ضرورية فى حالة إذا ما كان أفراد 
البحث يكثر بينهم غير الملمين بالقراءة والكتابة كما فى حالة 
ىد ونه 

و تساعد فى جمع بيانات عن طريق الملاحظة غير طريق الأسثلة ْ 
وذلك بالمشاهلة والملاحظة وبذلك ينذر على البلحث توجيه بعض 
الأسئلة المحرجة: أو الأسئلة الخاصة (بحالة الإناث أو نظافة المنزل 
وغيرها), وذلك بالمشاهدلة ودون توجيه أسئلة. 


؛. يمكن تكرار الزيارة أكثر من مرة إذا ما إستدعى الأمر مراجعة دقة 
البيانات المأخوذة. 

5. تفضل فى الحالات التى لا يتيسر فيها إستخدام الملاحظة مثشل 
السلوك فى الماضى والآمال ذ وا م والميل ل اللسمى؛ 
واخالاك ال يفيفب فيه الستسي” 
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1. تفيد المقابلة فى مناقشة بعض الأمور التى قد تثير إنفعال أو 
عواطف المبحوثء كالتوافق الزواجى أو المشاكل الزواجية ومشل 
هنه الموضوعات لا يستطيع البلحث بحثها بوسائل أخرى. 

. يستطيع الباحث القائم بالمقابلة أن يتأكل من صحة البيانات التى 
يدلى بها المبحوث خاصة البيانات التى قد يبالغ فيها المبحوث 
كمستوى اللخل والتعلبيم ومستوى المعيشة فيمكن للباحث 
المقارنة بين مايدلى به المبحوث وبين الواقعالذى يلاحظه 
البلحث. ض 

. فى المقابلة يجيب المبحوث عن الأسثئلة دون أن يتأثر بغيره من 
الأفراد كمايحدث عادة فى الإستبيان كذلك توجه الأسئلة 
بالترتيب والتسلسل الذى يرغب فيه القائم بالمقابلة ولا يطلع 
المبحوث على باقى الأسئلة التى قد تؤثر على إجابته. 

4. يستطيع القائم بالمقابلة أن يحصل على إجابات عن جميع الأسئلة 
التى يطرحها على المبحوث بينما نجد أن نسبة كبيرة من 
إستمارات الإستبيان لا يجيب عليها بسبب عدم وضوحها أو 
فهمها أو نسيانها. 

.٠١‏ تحقق المقابلة تمثيلا أكبر وأدق لإمكانية الحصول على بيانات من 

ب- عيوب المقابلة : 

على الرغم من المميزات السابقة التى تتميز بها اداة المقابلة 
كوسيلة لجمع البيانات إلا انها لا تخلو من بعض العيوب أهمها 

.١‏ تتطلب المقابلة الكثير من النفقات والوقت والجهد فهى تحتاج إلى 
علد كبير من القائمين بالمقابلة وتدريبهم على إجرائها خاصة إذا 
كانت من المقابلات المسحية التى تفرض فيها أن تغطى علدا 
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كبيرا من الأفراد ويحتاج القائمون بالمقابلات إلى نفقات كبيرة 
للونتقال» كما تحتاج المقابلة لفترة زمنية طويلة للإنتهاء منها. 


. تعتمد المقابلة إعتمادا كلياً على التقرير اللفظى النى يدلى به 
احرف زفقل يكوة هذ قري سادها اوضر افق قسن يوقي 
على عاعدوقل عاو البلعتك التاكةمن متلق التقرييو لك هتاه 
بعض الأسئلة التى يصعب التأكد من صدق الاجابة عليها خاصة 
إذا كانت هنه الأسئلة من النوع المحرج أو تتصل بأمور خاصة 
يحرص المبحوث على عدم معرفة الناس موقفه منها. وتزداد صعوبة 
المقابلة فى المناطق الريفية التى يتشكك سكانها فى حقيقة القائم 
بالمقابلة وتتضح الصعوبة أكثر فى الإجابة على أسئلة الدخل 
لؤرتباطها بالضرائب. 

. أن احتمالات الصدق والئبات فى المقابلة أقل من الأدوات 
الأخرى خاصة إذا تعلد القائمين بها ولم يتدربوا تدريباً خاصاً على 
المواقف التى سيواجهون بها كذلك الحال إذا كان دليل المقابلة 
ع عد إعراد ا كيه 

' قد تقع المقابلة فى خطأ التحيز من قبل القائم بالمقابلة نظراً ا 
لموقفه الأيديولوجى أو إنتمائه الطبقى وقيمة وأخلاقياته المهنية. 

و نفك لانن الها لةتصيلها اكتر عر في لاط ] لتحي نظن ا 
لتعدد الأدوار الاجتماعية والمستويات الثقافية لمؤلاء الباحثين 
وقدراتهم الذاتية على فهم إجابات المبحوثينء وعدم قلراتهم 
على الألتزام باللوضوعية والبعد عن الذاتية فى تفسير الإجابات 
الت يفل بها الخوين 3 

كرا ها سي حورت يتقان نبا حلش البدل قا رتور أ 
يفترض أنه قد حدث بالفعل ولذلك فإن اعتماد الملبحوث على 


0:5) 


ذاكرته عند الإدلاء بالبيانات المطلوبة كثيراً ما يصيب هذه 
البيانات بالقدر الكبير من التحريف أو التشويه, 
ولكن كل هذه العيوب لا تقلل كثيراً من أهمية المقابلة ولا 
يمكن أن تدفع البلحث للتخلى عن المقابلة حيث أنها من أهم أدوات 
جمع البيانات لما تتميز وتختص به من تميزات لا تتمتع بهاالأدوات 
الأخرى من مواجهة الباحث للمبحوث وجهاً لوجه. وهذه العيوب 
لجل م ان تدفع البلحث على العمل على زيادة درجة ثبات وصدق 
البيانات التى يحصل عليها وذلك عن طريق إتخاذ الإجراءات 
الضرورية فى غملية التخطيط لإجراء المقابلة بحيث يجعلها قادرة على 
تحقيق ال هدف من ورائها فى الحصول على المعلومات الصحيحة عن 
موضوع المقابلة. 
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الفصل العاشر 
الاسنبيان 
لمهيد. 
أولا : لتعلسريف الاستسبيان. 
ثانيا: أن وع الاسشسبيان. 
ثالثا: استد مات الاستسبيان. 
رابعا: خطوات إجراء وتصميم الاستبيان. 


خامسا: مزيا وعيوب الاستبيان. 
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ها 


لمهيك. 

يعد الاستبيان قائمة مطبوعة مسن الأسئلة تعطي لمستجيبين 
يقومون أنفسهم بالإجابة عليها دون الاستعانة بشخص يقوم 
بمقابلتهم. وتعد هذه الأداة أرخص من عملية تعيين مقابلين» كما أنها 
محتفظ بميزة أنها تسمح للمستجيبين أن يكونوا غير معلومين» ومن ثم 
يشعر المستجيب أنه أكثر حرية في التعبير من آرائه بل وقدم معلومات 
دقيقة تتصل به عكس الحال لو كان في موقفف المقابلة. ويستخدم 
الاستبيان في الغالب لجمع بيانات لأغراض المسوح الاجتماعية: فالمسح 
الاجتماعي يتضمن فيمأ يتضمنه جمع نفس نوع المعلومات من كل 
أفراد العينة» ومن ثم فإنه يعطي لهم مجموعة متمائلة من الأسكلة 
ويطلب منهم الإجابة عليها. ويعد الاستبيان أسلوبا محرينا ورحيمه 
وفاعلا في الحصول على قدر كبير من المعلومات من علد كبير نسبيا 
من الأفراد. 
أولا: تعريف الاستبيان. 

الاستبيان: الاستقصاءء هو: من الطرق الإحصائية الشائعة في 
الدراسات الاجتماعية وقوامها لائحة من الأسئلة يجاب عليها كتابة أو 
هاتفيا ". فالاستبيان هو قائمة مصممة لتحقيق غرض معين وتتميز 
بالنسقية والانتظام ويمكن عن طريقها الحصول على معلومات من 
المستجيبين للاستبانة حول موضوعات تتعلق بخصائصهم الموضوعية 
وسلوكهم وحاضرهم واتجاهاتهم وما يعتنقونه من قيم وعقائد ومعايير 
أفعلهم وما لديهم من أسباب لممارسة الفعل بطريقة معينة وتعرض 
الاستبانة عادة في ذلك منسق ومنطقى يبدأ من الأسئلة الأبسط ذات. 
الطابع الواقعي ثم تتقدم إلى الأسئلة المعقدة ذات الطابع الذاتي أو 
الستامين. 
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وصياغة الأسئلة كما أوضح باين ..1 565/إ8! ينبي ان شولئ 
عناية خاصة لبناء الأسئلة لكى يتجنب الإيحاء بإجابة تممكنة عن طريق 
الكبنية الى بوبعه جو انرز ا لد.وتاييه القسائلات:اللسدرييينة رفسي 
للأسئلة المهذبة ضرورية قبل البدء في استعمال الاستبانة في مسح 
واسع المدق وعكن أن تستخدم درجات متنوعة من البنية عند باخير 
الأسئلة ويتم التشفير بالنسبة لأسثئلة الاختيار المحدد سلفاً. مثلا 
(موافق -- غير موافق - ليس بموافق - ولا غير موافق) 

اما الأسئلة ذات النهاية المفتوحة فليس لما إجابات ذات 
اختيارات محددة ويتم تحليلها وترميزها بعد الحدث والأسئلة ذات 
الإجابات المحددة تتميز بالسهولة في إدارتها والسرعة وبالكفاءة 
والتكلفة المحدودة في المسح ذي التدرج الواسع". 

الاستبيان هو أداة للخصول على الحقائق وتجميع البيانات عن 
الظروف والأساليب القائمة بالفعل ويعتمد الاستبيان على إعداد 
خجوقة من "الأبفلة كردن لعدد كبير نسبيا من أفراد المجتمع/إلحيث 
ترسل هذه الأسئلة عادة لعينة ممثلة لجميع فئات المجتمع المراد فحص 
أرائها) وعلى الرغم من أن طريقة اال اراي الريك اب 0 
اللمققة لزنه كثرا ناساء امعفداين” . 

قد يرسل الاستبيان أو الاستقصاء بطريقة غير مباشرة 
عد يا ا الجرائد أ, المجلات أو على 
شاشة التليفزيون أ والاذاعة”" 

ويهدف الاستبيان إلى تجاوب الأفراد الموجه لهم الاستبيان 

للإجابة على الأسئلة التي يشتمل عليها وإرسال إجاباتهم إلى 
القاتمين على الدراسة إعاادالية أو البريد حتى يمكن تحليلها”. 
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الاستبيان مجموعة أسئلة تستخدم فى البحث العلمى وتقدم 
للمبحوثين وتصمم لتقديم معلومات مناسبة لموضوع البحث وقد يتم 
استكمال الاستبيان من قبل المبحوثين أنفسهم, أو من قبل المقابلين 
وقد يكون الاستبيان ذو نهاية مغلقة وهو الذي تكون فيه الحالة مختارة 
من إجابات محددة سلفاً أيضاً إنما بشكل معقد وليس بسيط أو تكون 
الأسثلة من نوع ذو النهاية المفتوحة الذي تكون فيه حالة المبحوث 
خا غابها ييا و وعنلما يستكمل الاستبيان بواسطة اليريد أو 
عنلما تكون نسبة الأمية عالية بين المبحوثين عندئذ يستعمل الاستبيان 
ذو النهاية المغلقة وهناك حالة يتم امستخدام الاستبيان في المقابلة أو 
يشام إلى مبحوثين أميين فإن الاستبيان ذو النهاية المفتوحة يمكن أن 
يكون مفضلاً استخدامه في مثل هذه الحالة بشكل أدق. 

وقد يستخدم الاستبيان مجموعة من الأسئلة ذات مستوى معين 
لكن رج بعض الناس عن مضمون السؤال ويذكروا معلومات غير 
مطلوبة منهم من الأسئلة عندئذ تصبح الحاجة إلى جدول المقابلة من 
أجل حصر الإجابات ضمن الأسئلة المطلوية©. 

الاستبيان شكل من أشكال البحث يستخدم فيه يجموعة من 
الأضئلة حول موضوع معين وعادة ما يستخدم الاستبيان عندما يكون 
جيب متعلماً حيث يطلب منه أن يكتب بنفسه الإجابة على هل 
الأسئلة وقد تستخدم أيضاً في حالة جيب غير المتعلم حيث يقوم 
البلحث بتدوين إجاباته نيابة عنه ومن الضرورى أن تحمل الأسئلة 
تفمن المعنن | قيقي والمقصود بالنسبة لكل امجيبين وفيما عدا مواقتف 
الضبط يجب أن توضع الأسئلة بنفس النظام وبنفس الكلمات 
وتختلف درجة تقئين الاستبيان اختلاف طبيعة تصميم الأشكلة. 
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ففي الاستبياك ذي الأسئلة المفتوحة النهاية يترك اليب خيرا 
للإجابة على السؤال كما يريد بينما في الاستبيان ذي الأسئلة المغلقة 
النهائية عليه أن يختار بين علد من الإجابات المحددة من قبل وفي 
الوقت الذي يسمح فيه الاستبيان الأول بلجابة كاملة للسؤال يكون 
من الصعب ترميز الإجابات على النحو الذي يحدث في الاستبيان ذي 
الأسئلة المغلقة ظ 

فلو أن هذاالنوع الأخير قد يحدد مقدماً قنوات الاستجابة أمام 

امجيب كذلك فإن كلا النوعين يعاني من صعوبة التأكد في أن المخيبين 
سوف يرمزون أو يعبرون عن مشاعرهم المشابهة بطريقة واحذة 
وأنخيرا فإن الاستبيان الذي يرسل للأفراد عن طريق البريد فد يتيح 
إجراء الدراسة على عينة أوسع من السكان بتكاليف أرخص وجهد 
ووقت أقل من إجراء الدراسة بطريقة المقابلة لولا أن هذا النوع من 
الاستبيان يواجه دائما بصعوبة إهمال حسمن أن عام إعادته 
انلعف 
ثانيا: أنواع الاستبيان. ظ 

تتفاوت أنواع الاستبيان من حيث شكل الأسئلة التي يتضمنها 
الاستبيان فمنها ما يشتمل على سؤال واحد شامل يترك للمستجوب 
حرية الاجابة عليه بالطريقة والأسلوب الذي يفضله. 

ويسمى هذا النوع من الاستبيان (الاستبيانات غير المقيلة أو 
الاستبيانات ذات النهاية المفتوحة أما النوع الشانيى من الاستبيانات 
فيعتد بعدد محدد من الأسئلة المغلقة حيث يلي كل سؤال مجموعة من 
الإجابات التي يختار من بينها الإجابة المفضلة وتعبر عن رأي 
المستجوب بأسلوب أفضل وقد يجمع النوعين من الأسثلة المفتوحة 
والمغلقة في استبيان واحد ومن هذا العرض يمكن تصنف 
الاستبيانات إلى نوعين أساسيين هما: 
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-١‏ الاستبيانات غير المقيدة. 

يتكون هذا النوع من الاستبيانات من سؤال واحد أو علة 
أسئلة غير محدد الإجابة عليها ويكون للمستجوب مطلق الحرية في 
التعبير عن أفكاره أو آرائه أو مشاعره أو اتجاهاته التى تعتير هامة 
بالعية لم ادنك فانمويق التعابة الع د نادت احسية رؤلانة 
خدة اقيم بكو اقستريي لورون تمض الأحيان لد يسا مي ها 
النوع من الاستبيان مقابلة شخصية غير مقيدة. 
؟- الاستبيانات المقيدة. 

يغلب على هذا النوع من الاستبيانات تحديد الأسكلة 
وإجاباتها إلى حد ما حيث يختار الممتجوب من الإجابات العديدة الي 
تلي كل سؤال ما يتعقد مع وجهة نظره ه ويعبر عن رأيه الشخصي وقد 

يحدد أولويات الإجابات المختارة طبقاً لترتيبها التنازلي أو 
التصاعدى © 


ثالثا: استخدامات الاستبيان. 

تذكر (بولين يونج) أن امل الاسكيان قل زاد زيادة 
ملحوظة ف الولايات المتتحلة الأمريكية ة في خلال العشرين هاما الممضية 
وخاصة بواسطة الحكومة واهيئات اعنام والتجارية وذلك بجمسع 
بيانات تساعد على وضع تخطيط سليم لبرنامج هذه الهيقات. كما 
استخدم الاستيان 9 فى البحوث الاجتماعية كوسيلة مساعلة في 
جع البيانات عن الظواهر الاجتماعية القابلة للقياس. 


رابعا : خطوات إجراء وتصميم الاستبيان. 
أ- تأكد من العلاقة بين طريقة بق ةالبحث الموظفة والمشكلة 
والفرضيات المطروحة. وكن على أقصى درجة من الفهم 
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يا 


الواضح اللي للأهداف التي تسعى إليها ولطبيعة البيانات 


التي تريد الحصول عليها" . 

ابدأ بصباغة الأسئلة : 

-١‏ اجعل اللغة التى تستخلمها في مستوى المستجيب. 

بس استر الكلمات بيعارة وله يف ركو فنا تتسين الف 
لدى كل مستجيب. 

'- إبتعد عن الأسئلة الطويلة» فعنلما تطول الأسئلة تصبح 
غامضة ومشوشة. 

:- لا تتصور منذ البداية أن المستجيب الذي تدرسه لديه 
معلومات فعلية أو آراء لم يعرفها أحد من قبل؛ فالأم قد 
تكون قادرة على تحديد الكتب التي يقرأها ابنهاء لكن 
ابئها نفسه يجب أن يسأل لمعرفة ما يشعر به وهو يقرأ 

ه- اجعل إطارك المرجعي أو تصوراتك في دماغك ولا تعلنه. 
لا تسأل مثلاً: كم عدد امجلات التي تقرأها؟ 
اشال: أي المجللات تقرأها؟ 

15- عند صياغة السؤالء إما أن تقترح البدائل الممكنة أمام 


المستجيبت و تقترح أي شيع بالمرة. 

لا تسأل مثلا: هل تعتقد أن علي الزوج مساعدة أولاده 
الصغار في ارتداء ملابسهم وفي تناول طعامهم عنلما 
كر د" 

اسأل: هل تعتقد أن الزوج يجب مساعدة أولاده الصغار 
في ارتداء ملبسهم وتناول طعامهم عندما يكون بالمنزل» أم 


تعتقد أن هذا الأمر من مهام المرأة في أي الأحوال؟ 


الزوج بالمنزل؟ 


ر(/0؟) 


1- تجنب الأنا (الغرور) لدى المستجيب. 
لاتسيال: هل تعرف اسم القاضي الأول في المحكمة 


العليا؟ 
اسأل: هل حدث أن عرفت اسم القاضي الأول في المحكمة 
العليا؟. 


بالنسبة لك» أى أنك في ظرف معئوي غير جيدء أعطى 
للمستجيب الفرصة للتعبير عن مشاعره بإيجابية أولا 
حتى لا ينظر إليه نظرة غير مرغوبة. 

اسأل: ماذا تحب فى "فلان"؟ 

ثم اسأل بعد ذلك: ما الذي لا تحبه فى "فلان"؟ 

2-8 قرر هل تريد سؤال مباشرء غير مباشرء أو سؤال غير 
المباشر: هل حدث وأن سرقت يوما وأنت في العمل؟ 
غير المباشر: هل تعرف أي شخص حدث وأن سرق في 
العمل؟ 
من العمل؟ 

٠‏ - قرر ما إذا كان السؤال يجب أن يكون مفتوحا أم مغلقا؟ 
السؤال المفتوح : يعتقد أن بعض الأفراد في هذا امجتمع 
يتمتعون بسلطة كبيرة للغاية. هل تعتقد أن ذلك 
صحيحا؟ من همى؟ 
السؤال المغلق : يعتقد أن بعض الأفراد في هذا امجتمع 
يتمتعون بسلطة كبيرة للغاية: هل هذه العبارة صحيحة.. 
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خاطئة.. لا تعرف ... لو كانت صحيحة من هم؟ زنوج.. 

-١‏ قرر ما إذا كانت الأسئلة التي تحتلجها من النوع العام أو 
المحدد (أي تتناول أمرأ بالذات). 
فييمن الاكتفاء بالسؤال: هل تحب هذا الكتاب؟ 
ومتكن أن يكون:من: الأفضل أن نسأل أيضا: هل أوضيت 
أحداً بمطالعة هذا الكتاب؟ 

- تجنب استخدام الكلمات الغامضة أو المفوشة: 
لا تسأل: هل تعمل في الغالب بمفردك؟ 
شال :د أعمل مطلقاً بمفردي. نعم... أعمل بمفردي 
أغلن الوفت. 

11- تينب التحيز أو الأسئلة التى توحي بإجابة معينة. 
لا تسأل: هل مارست حقك كمواطن أمريكي في 
التصويت في الانتخابات التى جرت مؤخرا. 
اسأل: هل صوت ف الانتخابات الأخيرة؟ 

4- صغ الأسئلة على نحو لا تصبح معترض عليها؟ | 
فبدلاً من أن تسأل: هل تخرجت من مدرسة عليا (كلية 
جامعية). 
اسأل: ما هى آخر درجة علمية أكملتها أو حصلت عليها؟ 

واكاشورو ايه الاتسفلة الشخمبية (الذاتنية) امير 
الشخصية هي التي سوف تحقق أفضل استجابة. 
السؤال غير الشخصي: هل أوضاع العمل مرضية أم غير 
مرضية في المكان الذي تعمل فيه؟ 
السؤال الشخصي: هل أنت راض أم غير راض عن 
أوضاع العمل في المشروع الذي تعمل فيه. 
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5- يجب أن يكون السؤال محددا أو يتناول فكرة واحلة أو 
إشارة إلى شئع واحد. ظ 
ل تسال” هل تؤيد أم تعارض زيادة أسباب تحقيق الأمن 
بالعمل والأجر السئوي المقرر؟ 
اسأل: هل تؤيد أو تعارض زيادة أسباب تحقيق الأمن 
بالعمل؟ 
اسأل: هل تؤيد أو تعارض الأجر السنوي الحقرر؟27 
تنظيم الاستبيان. 


-١‏ ابدأ بالأسئلة السهلة الى تستهوي المستجيب وتجعله 


يجيب عليها باستمتاع لا تبدأ بالسن والعمل والحالة 
الؤوبحية. 
اسأل الأسئلة التي تستثير لديه اهتمامه بالوضوع الذي 
يتناوله الاستبيان. 
نظم الأسئلة على نحو يجعل الإجابة على بعضها يفضي 
إلى الإجابة عما يليها. 
أ- ابدأ بالأسئلة العامة نزولاً إلى الأسئلة الخاصة أو 
المرتبطة بقضايا نوعية أو تفصيلية. 
- كيف ترى أن هذا البلد تتوثق علاقته مع غيره 
من البلدان؟ ش 
- ما الذي تراه أننا نفعله أو نقوم بهفي علاقتنا 
بالدولة (س) مثلاً؟ 


' ب- ابدأ بالأسئلة السهلة نزولا إل الأشهلةة اصور 7 


استخدام تتابع في الأسئلة يمنح فرصة ظهور الأنا لدى 
المستجيب. دع الأسئلة التي تتناول الدخل تأتي في الآخر. 
قرر ما إذا كان سؤالاً واحداً أم أكثر من سؤال يوفر 
أفضل المعلومات التي يحتاجها تحقيق ال هدف من البحث. 
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ه- إلى جانب الأسئلة الحرة: أي التى تعطى المستجيب الحرية 
في تقديم مايراه من تصور مثلاء يكون من المفيد في 
بعض الأحيان وجود الأسئلة الزوجية أي المزدوجة التي 
تسأل عن أمور بعينها. 

ا يجب حسر الأسثئلة المفتوحة والمغلقة النهايات التى 
تتطلب تفكير أو كتابة ف أضيق الحذود. وعكين وضعهاأ 
بشكل عام في النهاية لنضمن أن الأسئلة المغلقة سوف 
يجاب عليها. 

/ا- يجب أن ترتب الموضوعات التى يطرحها الاستبيان 
والمهدف هو أن يأتي الترتيب على نحو يبدو تتابعي طبيعيا 
وسهاا للمستجيب. 


د- الاخثبار العبلى للاستبيان. 
-١‏ المحتار علدا من المستجيبين الممثلين للمجتمع الذي تود 
القيام بإجراء بحئك عليه. شجع هؤلاء على أن يسألوا أي 
أسئلة أثناء قيامهم بالاسشهابة على عتاضير ‏ الاستبيان: : 
راقب المسائل المختلط عليهم فهمها المشوشة والتي 
تحتاج إلى تفسير. اسألهم كيف يتعاملون مع سؤال صعب 
عليهم فهمه أو الإجابة عليه. 
؟- لا تحذف أو تلغي ما قدموه من رؤى للتعامل مع الأسثلة 
لني صعب عليها فهمها أو الإجابة عليها. 
ه- اخخثر نوع الورق وشكل الكتابة بعناية حيث أن ذلك يكسب 
الاستبيان عنصرا من عناصر الحذب إليه. 
و- بين الجهة التى يتبعها البحث وترعاه وأسماء الذين يتعاونون معك 
ل خطاف درتقه بالانشانة بيت 01« لمن الطاتيه المانة 
والأخلاقية بالنسبة للبحث العملي. ظ ظ 
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- أدرس الوسائل التي اتراها كفيلة بزيادة نسية ة العائد من 
الاستيانات وفرر أي منها لابد من إعطائها بيدا من الأهتمام 
لرفع معدلات العائد من الاستبانات”"©. 
خامسا: مرايا وعيوب الاستبيان. 
أ- مرايا الاستبيان : 
هناك العذيل من المزايا الى كيز الاستبيان عن غيره من أدوات 
جمع البيانات من هذه المزايا ما يلى: 
نشر فى صفحات الترائد ووزع على الأفراد. 
- إمكانية الوصول إلى مجتمع كبير ومترامي من المستجوبين المشتتين 
وذلك فيستطيع البلحث أرسال الاستبيان عن طريق البريد. 
7 إعطاء فرصة وحدية أكبر للإجابة على الأسثلة من قلب 
المستجوبين في ظروف مناسبة لهم. 
3 إمكانية تعيتيفب الأسغلة الموحلة والمتجانسة. 
- عدم الحاجة إلى أعداد كبيرة ة من جامعي البيانات كما في حالة 
المقابلة, وذلك أن الإجابة على أسئلة الاسيتيان وتسجيلها ا 
يتطلب إلا الملبحوث وحله دون البلحث. 
- سهولة الحصول على بيانات حساسة أو محرجة يصعب الاعلان 
- إمكانية تجنب التحيز الذي قد يظهر في المقابلة | لشخصية نتيجة 
أسلوب توجيه السؤال أو تفسيره من قبل البلحث””©. 
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يعطي الاسكيان البريدي لأفراد البحث فرصة ة كافية للإجابة على 
الأسئلة بدقة ة خاصة إذا كان البيانات ا بة 2 

1 و جميع 
أفراد الأسرة”؟". 


يتميز الاستبيان بأنه يمكن أن يصل إلى أفراد ينتشرون على رقعة 
واسعة من الأرض ولذلك لا تفرض على الباحث قيود عن طريق 
وسيلة جمع البيانات كما يحدث في وسائل أخرى إلا أنه لكي 
تتحقق هذه الميزة لابد من توافر مواصفات في امجتمسع تخرج عن 
إمكانية تحكم البلحث لعل أهمها وجود نظام بريدلي جيد ونعني 
بايد على الأقل صفتي الدقة والسرعة”". 
نظراً لأن المستجيب يقوم بنفسه بالإجابة على أسثلة الاستمارة 
ولأن العادة تقتضي عدم كتابة الاسم أو إعطاء بيانات تفصح عن 
هويته فإنه يفترض أنه بالإمكان توجيه عله هن الأسغلة | بن 
يصعب السؤال عنها نرف عد لوطه بي دشر 
استخدم الاستبيان لجميع بيانات حول جوانب من حيةة الفرد 
الخاصة ولكن لا يصدق هذا إلا في المجتمعات التى تسمح ثقافاتها 
بتوجيه أسئلة عن الحياة الخاصة للفرد وحيث اعتاد الأفراد الحديث 2 
عن كثير من الجوانب الخاصة لحياتهم. لذلك يساعد الاستبيان فى 
مركن نانات مان اأوضيحة فت شر ين الالحييان 
يفشى المبحوث إعلان رأيه والتصريح به. 
إذا سلم الاستبيان باليد وتمت تعبئته في الحال فإن هله الوسيلة 
يمكن اعتبارها وسيلة أسرع من حيث الزمن ولكن الاستبيان 
البريدي يتطلب مالا وجهدا كبيرين لا يقلان من حيث الدرجة 
غبنا ضرت ف بحعفن الوسائز ١التخرى‏ مير لبياناك ”. 
يوفر الاستبيان ظروف التقنين أكثر مما تتوافر لوسيلة أخرى وذلك 
نتيجة للتقنين في الألفاظ وترتيب الأسئلة وتسجيل الإجابات. 
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4 يساعد الاستبيان في الحصول على بيانات قد يصعب على البلحث 
الحصول عليها إذا ما استخدم وسائل أخرى فقل تحصتم طبيعة 
البحث توجيه أسئلة قد يتردد الفرد في الإجابة عليها بصراحة 
فيما لو جابه البحث فمثلاً إذا كان موضوع البحث يتعلق 
بالعلاقات الزوجية فقد يتردد الفرد في الإدلاء ببيانات للباحث. 

يوفو الاسثيان وقتا للفرد للإجابة على أسئلة الاستمارة أكثر مما 
لو سثل مباشرة وطلب منه الإجابة عقب توعية السوال . 

ب- عيوب الاستبيان : 

على الرغم مما يتوافر للاستبيان من مزايا فإنه لا يخلو من 

- الاستبيان يعتمد على القدرة اللفظية فإنه لا يصلح إلا إذا كان 

المبحوثون دون السن أو صغار السره والذين لا يزالون مثلاً فى 
المدارس الابتداثية. 

- قلة الاستجابة للإجابة على أسئلة الاستبيان مما يؤثر على مصداقية 
الإجابة والنتائج التابعة منها. 

- طول الوقت الذي قد يستغرق في الاستبيان المرسل عن طريق 

ريم 
لحيل + 

- عدم الاعتقاد على القدرة اللفظية للمستجوبين وإمكانية فهمهم 
الأسكلة الكو . 

- يفقد البلحث اتصاله الشخصي بأفراد الدراسة وهذا يحرمه من 
ملاحظة ردود فعل الأفراد واستجابتهم لأسكلة ايت 

- كثير من المصطلحات والكلمات تحمل أكثر مسن معنى لمختلف 
الأفراد وهذا يحد من قيمة الاستبيان إذا ليس هناك فرصة للتأكد 
من فهم الفرد للسؤال أو المصطلحات والكلمات الواردة فيه. وقد 
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يتغلب على هنه الصعوبة إلى حد ما عند إجراء اختبار الاستمارة 
قبل وضعها في صورتها النهائية. ‏ 

لا يمكن استخدام الاستبيان إلا في مجتمع غالبية أفراده يجيدون 
القراءة والكتابة ولذلك لا يصاح الاستبيان كوسيلة لجميع 
البيانات في جميع المواقف عادة ما تشتمل استمارة الاستبيان على 
أسئلة محدودة إذا لا يمكن توجيه الكثير من الأسئلة المطولة للأفراد 
حتى يقدموا على إرسال إجاباتهم فكلما كثرة الأسئلة كلما تردد 
الأفراد في الرد عليه وقل اهتمامهم في التدقيق في كتابتها. 

لا يمكن للبلحث التأكد من صلق استجابات الأفراد والتحقق منها 
ولكن يمكن التغلب على هذه الصعوبات يلجا الباحثين إلى 
الاستبيان البريدي أي جمع البيانات عن طريق إرسال الاستمارات 
إلى المبحوثين بالبريد أو توزع عليهم باليد ويرفق معها نشرة 
صغيرة مبيئاً بها الغرض من البححث واسه الهيئة المشرفة عليه 
وأهمية الدراسة بالنسبة للمجتمع مع رجاء التعاون في استيفاء 


البيانات المطلوبة ثم إغادة الاستمارة”*, 


كماغب انا ماكر قرعت النفر دما يظمون الأقراة علق ميري هاه 
البيانات وأنها لن تستخدم لغرض آخر غير البحث العلمي وأن 
محتويات البحث لن يستفيد منها غير الهيئة المشرفة على البحث 
التى لا يهمها أسماء الأفراد أو الأسر بقدر ما يهمهاالمعالم العامة 
والبيانات الأساسية للمجتمع موضوع الدراسة ككل دون الاهتمام 
بخصائص وحداته إلا بكونها أجزاء من هذا الكل كما يرفق مع 
اسعهارة :ا لبيعيك مظبروف بعسوان الميقة الشيرفة على الححييث 
ويلصق عليه طابع بريد وفي ذلك تسهيل وتشجيع لأفراد البحث 
عا إنعافة | اميا بع ا ةي 
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الفصل الحادى عشر ‏ 

اللادحعظهة ‏ 
أولا: الجذور التاريخية للملاحظة. 
ثانيا: تعريفاللاحظة. 
ثالثا: استندامات اللملاحظة. 
رابعا::ن و لملاحظة, 
خامسا: ابعاد موقف اللملاحظة, 
انا : خطوات إجراء الملاحظة, 
سابعا : وسائل تسجيل الملاحظة, 
تامنا: مزاياوعيوب الملاحظة. 


نف 


لمهيل . 

الملاحظة أداة من أدوات جمصع البيانات فى البحث فهى قديمة 
قدم الإنسان نفسه فقد شغل الكتاب والشعراء منذ أقدم العصور 
بوصف السلوك الاجتماعي وبالحديث عن الدوافع والمشاعر على 
أساس السلوك الملحوظ كما أن كل إنسان يتأثر فيما يلاحظه في 
سلوكه اليومي وفي محيط حياته فالطفل في تنشئته الاجتماعية: يتعلم 
بما يلاحظه ويدور حوله من أحداث؛ وما يبدو على وجمه المحيطين به 
من تعبيرات. 

ورئيس العمل يلاحظ. سلوك مرؤسيه وقائد المناقشة قد 
يهتدي في توجيهها بما يلاحظ من استجابات الأعضاء لسلوكه كقائد... 
إلخ. إلا أن الملاحظة العلمية تمتاز عن الملاحظة غير العلمية بأنها 
تهدف إلى تحقيق هدف علمي محدده وبأنها تكون مخططة تخطيط) 
مقصوداً تتحكم فيه طرق تسجيل وتدؤين الملاحظات. 

وتتميز الملاحظة عن غيرها من أدوات جمع البيانات» بأنها 
تسجيل السلوك بما يتضمنه من مختلف العواملء في نفس الوقت 
الذي يتم فيهء فيقل بذلك احتمال تدخل عامل الذاكرة لدى الملاحظء 
وقدرة الشخص على أن يستجيب لما يوجه إليه من أسئلة وبذلك 
يتضح امن استخدام الملاحظة. 
أولا: الجذور التاريخية للملاحظة, 

شهد الفكر العلمى تطوراً ملحوظاً خلال القرن السابع عشرء 
فى أوروباء وميزة هذا التطور أنه ساهم بدوره فى دقع الفكر 
الاجتماعي إلى التطور ومع تطور العلم؛ وتطور الأدب الاجتماعي 
ساهم هذا الشكل الأدبي في نشر الملاحظات الاجتماعية: المتلازمة مع 
التقدم الاجتماعي» وأصبح هناك نوع جديد من المسرح هو المسرح 


وفة 


الاجتماعي وظهر هذا المسرح على يد الكاتب والمخرج والممثشل 
المسرحي "موليار" ومسرحه يقوم على نقد الحالات الاجتماعية 
للممارزة آنذاك كالأغنياء االجدد. ومدعين التدينء والأطباء 
والدجالين... إلخ. ظ 

كما ساهم أيضاً على الصعيد الشعري "لافونتين" بقصص 
ذات مغزى اجتماعي في انتشار "الملاحظة" الاجتماعية الناقدة. 
وبالتالي فالملاحظة لقت رواجاً في العلوم الاجتماعية. حيث أن العلوم 
الاجتماعية تتميز عن العلوم الدقيقة بأن موضوع البحث هو: 
“الا نيان 7 ظ 

ومن ثم فإن موضوع البحث فى هذا المجال هو "الانسان 
القاظة " اللق عكن ملاحظة أعماله واستجوابه. وهو مالا يتوفر في 
العلوم الدقيقة التي تضطر إلى اللجوء إلى الميكروس كوب أو إلى 
أدوات الملاحظة الجامدة المختلفة لفهم ما يدور فى عالم المادة غير قادرة 
على استجوابها بشكل مباشر كما هو الحال في العلوم الاجتماعية. 

"فالملاحظة" التى بقيت في إطار الأدب والمسرح في ق001 - 
بالرغم من أنها عودت الناس على اقتباس أسلوبها - فقد مهدتء من 
حيث لا تدري لولادة العلوم الاجتماعية بعد قرنين ولتبلورها في 


ا 


تقنيات منهجية دقيقة . 
ثانيا: تعريف الملاحظة, . 

الملاحظة هى عبارة عن فحص الشيلوك الاقمو :ضيرة طوييى 
بلألحث أو جموعة أشخاص يقومول بدور الملاحظين وتحتاج الظواهر 
المعقلة إلى درجة من التحليل؛ أو التركيب أو تفسير البيانات. 


يمكن أن تصنف الملاحظة إلى مباشرة أو غير مباشرة» شخصية أو غير 


. 
. 
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شخصية: كما أن أي أسلوب لجمع البيانات يعتير ملاحظة بما فى ذلك 
جمع البيانات من السجلات وبالتالي فالملاحظة كما هو واضح مما سبق 
تعتمد على الأسلوب العملي”. 
كما أنها هى التكتيك المثالي الذي يمكن من خلاله أن يقتفيه 
البلحث لدى استعماله هذه الطريقة هو الدخول إلى الجماعة دون علم 
الجماعة به آوامن ون علمهدا نقياضه بالتراتبناك لوف وض شرك 
وهذا ما يساعد على نجلحه في الحصول على المعلومات الحقيقية غير 
المصطنعة من الجماعة التي يهدف دراستها. وفي حالات كثيرة يستعمل 
علماء الانثروبولوجيا هله الطريقة في دراساتهم المدنية حول الشعوب 
والأقوام البدائية فيذهبون إلى هذه المجتمعات ويتعلمون لغاتها 
ويتصرفون بموجب عاداتها وتقاليدها وأخلاقهاء ثم بعدذلك 
يستطيعون الحصول على المعلومات الحقيقية التى يهتمون بجمعها©. 
ثالثا: استخدامات أسلوب الملاحظة. 
تعتبر الملاحظة وسيلة هامة» فى البحوث الاجتماعية وذلك 
لتعدد استخدامها حيث تستخدم فيما يلى: 
.١‏ كوسيلة من وسائل تجميع البيانات ذلك لأنها تسهم إسهاماً 
اساها في البحث الوصفى وذلك لأهمية عملية الملاحظة. 
؟. هناك معلومات يمكن أن يحصل عليها بالفحص المباشر وذلك 
عفلها ركون الأمى عاق بالأشياء المادية والنماذج وهي عملية 
تكون بسيطة نسبياء وذلك عندما تكون الملاحظة بسيطة. 
؟. دراسة الإنسان أثناء قيامه بعمله, وهله العملية تعد أكثر صعوبة 
وتعقيداً ومع ذلك فهى مهمة. 0 
:. تحليل النشاطات المتعددة المتعلقة بالمفحوصينء بواسطة وسيلة 
الملاحظة المنظمة لاجراء الملاحظة. 


الريفة 


. المذكرات التفصيلية والخرائط "التي تشير إلى علاقة البيئة ( 
الجغرافية والسكان بطريقة توزيعهم وما يختص بلموارد الطبيعية"» ‏ 
لمعرفة أماكن تركز السكان وملاحظتهم. ظ 

.1١‏ يستخدم أسلوب الملاحظة من خلال: استمارات البحث وهي التي 
تحتوي على قائمة بالمواد المطلوب ملاحظتها ويمكن التأشير عليها 
بكلمة "نعم" أو "لا" وتفيد هذه الاستمارات في إمكانية تحويل 
معلومات إلى بيانات رقمية من أجل ملاحظة تتسم بالدقة. 

. يستخدم أسلوب الملاحظة في نظام الففات "وذلك لتصنيف 
السلوك إلى فئات تساعد البلحث على وصف المواقف الاجتماعية 

بقة كمية" ”. 
رأ ابعا : أنواع الملاحظة , 
-١‏ الملاحظة البسيطة : ظ 
يقصد بالملاحظة البسيطة عملية المعاينة المباشرة للظاهرة 
موضوع البحث كما تحدث تلقائياً في ظروفها الطبيعية العادية دون 
تدخل من البلحث بهدف الشسبط أو التجريب أو استخذام وسيلة من 
وسائل التقنية. وتعتير الملاحظة البسيطة ملاحظة مقصودة لأن البلحث 
هناك رغم عدم تدخله يحلد مقدماً ما الذي يريد ملاحظته في الوققية 
وتنقسم الملاحظة البسيطة بدورها إلى نوعين أساسيين هما الملاحظة 

بالقنا كا افعئلة نون مشا 2 . 

أ- الملاحظة بالمشاركة : 

وهي تتلخص في أن يعيش القائم بالملاحظة مع الأشخاص 
المطلوب ملاحظتهم., لفترة زمنية طويلة نسبياء قد تمتد إلى مأ يقرب من 
العام. وذلك للتعمق في فهم خصائصهم الاجتماعية والثقافية 
والسلوكية... إلغ. وقداستخدمت هله الطريقة في البحوث 


2/0 


الأنثروجولوجية: لدراسة مجتمعات كلية» وثقافات. وأحياء من المدن, 
ومصانع وجماعات ذات أنواع مختلفة ويتعين على الملاحاظ المشارك أن 
يبتعد عن التحيز لفئة من الفئات» فإن أراد دراسة المصنع مثلا فإن 
عليه أن يدرس العمال والإدارة مع دون أن يتحيز إلى جانب معين, 
وهو يندمج في الواقع الذي يعيشه. ولكن يحاول قدر المستطاع أن 
عور سك بر 1 7 
ب- الملاحظة بدون المشاركة : 

أسلوب آخر للبحث هو الملاحظة بدون المشاركة, فالبلح: لا 
يشارك بنفسه في التفاعل ولكنه قد يلاحظ جماعة من الأطفال يلعبون 
في فناء المدرسة دون أن يعي الأطفال بوجوده كلية. وأيضاً قد يلاحاظ 
سلوك الناس في الميدان في ساعة الذروة من وراء النافذة, فالبلىى ل 
يتصل بالفاعلين حتى أن لا يبادههم النظراتء كما أن الفاعلين يجهلون 
أنهم موضوع الملاحظة. وتقلل هله الطريقة من الأثر المترتب على 
الوعي بوجود الباحثء ويتجنب البلحث التحيز الني فدينتج عن 
الانغماس في الجماعة ويحد وضع الباحث الملاحظ خارج الجماعة من 
فهمه للموقف ويعوق من ملاحظاته لتعبيرات الوجه وإدراكه للحوار 
واحادثات التي تدور بين المتفاعلين في الموقف ويلاحظ البالحث الناس 
مباشرة ويتفاعل معهم وجهاً لوجه فهو يعرفهم وهم يعرقونه ويعون 
ويدركود وجوده والملاحظة المباشرة لا تحتاج إلى زمن مسبق لإجراء 
الملاحظة» فهى ملاحظة دقيقة في ذاتها. 

والملاحظة أجدى وأنفع إذا ما وطد البلحث علاقته بالمواطنين, 
حين يقوم الباحث بدور الصديق المهتم بهم لا بدور الحكم غير 
المشارك والموجه للسلوك, حتى تتسم الملاحظة بالصدقء وتتطلب 
الملاحظة من البلحث تكرار مشاهدته والقيام بزيارات متعددة لموقف 
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التفاعل» والاهتمام بالمتفاعلين في السلوككء والبلحث عند ملاحظته 
لسلوك الجماعة لفترة طويلة قد يلاحظ السلوك الحركي أو حركات 
الذراعين والرأس أو تعبيرات الوجه بغية معرفة معدلات التفاعل 
الاجتماعى: وهو عندما يلاحظ السلوك الظاهر يضع نصب عينيه أن 
ما يقوله الناس ليس هو المهم؛ بل مدى التفاعل الاجتماعى بينهم 
فهذا هو الأهمء فعليه أن يلاحظ من الذي يسيطر؟ ومن الذي ينقاد؟ 
ومن هو الشخص الخاضع؟ ومن الذي يشاهد؟ ومن الذي ينصت؟ ‏ 

والبلحث لا يهتم بالسلوك اللفظي فقطء بل يعطي القدر 
الأكبر لملاحظة الاستجابات غير اللفظية: مثل الابتسامة: وإيماءة 
الرأس» والتجهم؛ وكيفية تباال التحية» وعلى الباحث ألا يهتم بأقوال 
الناس بل بما يفعلونه وما يبدو أنهم يشعرون به وذلك مهم في عملية 
الملاحظة التي يقوم بهاء ويستطيع البلحث من خلال الملاحظة أن 
يلاحظ متى ينفعل الناس أثناء الحديث اليومى؛ وما يتبع هذا الانفعال 
عادة ويهتم بتحديد العلاقة بين الإيماءات وتعبيرات الوجه وحركات 
الأطراقه وومتها ومر ا قبع أغاظاة الشخص”. 
١‏ - الملاحظة المنظمة : 

يطلق عليها اسم "الملاحظة العلمية". حيث أن الملاحظة 
المنظمة هي كل ما يلاحظه الباحث بصير وأناة للكشف عن تفاصيل 
الظواهر وعن الصلات الخفية التي توجد بين عناصرهاء أو بينها وبين 
بعض الظواهر الأخرى. وهي تتميز عن الملاحظة الفجة بالدقة 
ووضوح المدف الذي تريد تحقيقه فشتان بين ملاحظات الرجل العادي 
وبين ملاحظات العالمء فقد يلاحظان شيئا واحداء ولكنهما يفهمان ما 
يريان فهمأ مختلفا؛ فيعبر كل منهما عما يرى بلغة تختلف تماما عن لغة 


الآخر. 
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ويحرص العلماء على أن تكون ملاحظاتهم غاية في الدقة, 
حتى تكون "موضوعية" أي مجردة من كل طابع أو تقدير شخصيء ولا 
يدل هذا الحرص الزائد من أن العلماء يحاولون التعبير دائماً عن 
ملاحظاتهم بأنها تستخدم أيضاً على "هيئة أرقام أو رسوم بيانية 
مضبوطة حتى يستطيع غيرهم التأكد من صحتها. ولمذا لبوق أن 
العلوم الطبيعية تستخدم الرياضة في التعبير عن الحقائق التى تهتدى 
إلبهاء كماتري أن العلوم الإنسانية كعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد 
والسياسة تحاول محاكاة العلوم الطبيعية في استخدام الرياضة: في هذه 
الملاحظة. 

إن كثيراً ماتم ذكره تحت عنوان الملاحظة البسيطة يصدق 
بالنسبة للملاحظة المنظمة والتي عادة ماتستخدم في الدراسات 
الوصفية أو في دراسات اختبار الفروض السببية. والفرق اللجوهري 
بين الأسلوبين يرجع إلى أن البلحث في الدراسات المنظمة يعرف 
الجوانب الهامة التي لها صلة مباشرة بدراسته والتي تفيد بحثه وهذا 
يجعله في موقف يسمح له بأن يصمم خطة لإجراء وتسجيل ملاحظاته 
قبل بدء جمع البيانات: وعملية الملاحظة المنظمة فهي هامة في البحوث 
الاجتماعية وتستخدم الملاحظة المنظمة في بحث الوحدات الصغيرة أو 
الخالات» الفرفة عديعا بكرن الفرضن من الببحت رضة] اد تسيا 
وذلك لعناصر الوحلة المطلوب دراستها والتي تكون محددة المعالم قبل 
القيام بالملاحظة. وهذا لا يمنع من استخدامها في دراسة الوحدات 
الكبيرة» بشرط أن تسبقها دراسة استطلاعية بواسطة النوع الأول من 
الملاحظة» وفيها يركز الملاحظ دراسته على موقف اجتماعي واحد 
وليس مجموعة من الأحداث» وعلى سبيل المثال ملاحظة علاقة القائد 
بأتباعه, وتقدير الكفاية الإنتاجية» من أجل ملاحظه حاسمة. 


فففة 


وعموماً فاللاحظة المنظمة تستخدم في الحالات التشخيصية 
والوصفية وليس بغرض استطلاعي متشعب النواحي كما في حالة 
الملاحظة عن طريق المشاركة. كما تستخدم للوقوف على وجود حالة 
التعاون والتنافس بين أعضاء الجماعة موضع الملاحظة: وبالتالى 
كالاكتدقلة التق اا ضرضية وعلمية ١"‏ 
؟- الملاحظة غير المنظمة : 

تعنى أن يذهب البلحث إلى مجال البحث بلا هدف محلد 
وتستخدم الملاحظة غير المنظمة في الأبحاث التمهيدية والاستكشافية 
قبل أن ييه ا مواق لعل عويا واسا فين أجل الأمعيام 

فالملاحظ يلاحظ كل شع يحدث أمامه حسب الموضوعء وهو 
يعطي اهكينا أكبر لعمليات التفاعل وامكدده الاجتماعي وردود 
الأفعال إزاء اتجاهات معينة ولا يعطي اهتماماً للعمليات النفسية 
والبيو سد للأشخاص في الموقف المراد ملاحظته. 

وهو يحاول أن يسجل تتابع الأحداث» ويصف الموقف الإجمالي ‏ 
ويتقصى عن الفاعل الذي يقوم بأداء كل الأفعالء وهو يميز بين ما 
يلاحظه وبين ما يقدمه من تفسيرات وهو يستخدم ذهنه وذاكرته أمام 
المعلومات الغزيرة التي يجمعهاء وهو لا يسلم بشئ مطلقاً ويتجدب 
الأفكار المبالغ فيهاء في الموضوع الذي يقوم بعملية ملاحظته ويلاحظه. 

وتعتمن:اللاحظة على الوضف الركز للسنلوك ولقيد اتبكت 
دراسات متعددة في الأنثربولوجيا الاجتماعية والثقافية فضائل امبحر 
الوصفي المركزء الذي يقدم لنا مجموعة خخصبة من البيانات بدلا من 
اللاكروطاى عال فين كنا شمم لاست عدا كيرا ايد مين 
الحقائق؛ التي يستطيع أن يرى من خلاهها سلوك الفاعلين» في مواقف 


//1؟) 


متباينة تعبر عن اتجاهاتهم وتعطي الوفرة في التفاصيل وضوحاً للنتائج 
حتى أنه يتعذر أن يصل إلى ها الوضوح من خلال طريقة أخرى. 

ولما كان الباحث موجوداً أثناء التفاعل فإنه يستطيع أن يفهم 
عمليات السلوك وأنماطها فلا يحتاج إلى إعادة بنائها ليفهمهاء كما 

يفعل الباحث الذي يستخدم المقابلة في هله الحالة. 

والملاحظة غير المنظمة تعتمد على المشاهدة العشوائية. 
فالباحث لا يستطيع أن يخضعها للتحليل العلمي؛ ومن ثم يصبح 
البلحث في شك من البيانات التِى أمامه وقد يتعرض لأنواع من الخطأ 
أئناء إجراء الملاحظة وتسجيل الحقائق وتفسيرها. وهذه الأخطاء 
ليست محددة. كما أن البالحث لا يستطيع أن يحدد مدى الثقة في 

البيانات التي يجمعها. ظ 

وتساعدنا الملاحظة على تكوين انطباع أولي عن سمات نمط 
الشخضبية السسائدة وطريقة الحياة السائدة وطريقة أداء الناس 
لأدو ارهم وطبيعة التفاعل الاجتماعي وتركيبات الجماعة. أو اتجاهات 
الناس نحو الملكية وحركات الناس؛ ثم يتبع بعد ذلك محاولة تفسير ما 

شافيك العون تقبيرا العتماف) أو قدا ا 0 

خامسا: أبعاد موقف الملاحظة . 

ويقسم إلى عناصر أساسية هى: 

.١‏ امشتركون في الموقف: وهو بعد يهستم بتحديد العنصر البشري في 
موقف الملاحظة وهنا يتحتم على الباحث معرفة كل ما يرتبط بهم 
من خصائص مميزة كالعدد والسن والجنس ودور كل منهم 
وعلاقاتهم بعضهم ببعضء وشكل تنظيمهم.؛ وميكانيزمات 
وأشكال تفاعلهه””. ظ 


((1/4؟) 


. مسرح الحوادث: وهو بعد يهتم بالعنصر المكاني أو الأيكولوجي 
لوقف الملاحظة حيث يهتم البلحث بالخصائص المكانية للموقف 
الاجتماعي وأشكال السلوك المرتبطة بكل نموذج مكاني؛ فسلوك 
الأفراد في المقهى يختلف مثلاً في المسجد أو في السوقه أو في 
النيية ردكا حسي سير ثراوك : 

الهدف من الموقف: ويقصد به الكشف عن طبيعة تجمع الأفراد في 
موقف الملاحظة هل هو تجمع عارض أم تجمع يحقق هدفاً من 
الأهداف ثم ما هو طبيعة هذا الهدف ودرجة استجابة المشتركين 
فد امدق 

السلوك والتفاعل الاجتماعى : وهو بعد يركز على النشاط أو سلوك 
أو:تصير قات الأقراد كما برقتط بطبيعة هذا الملوة هل فيو سارك 
عفوي أو سلوك مخطط وما هي أهداف هذا السلوك وموجهاته 
وخحصائص السلوك وبشكل عام الاهتمام بإثارة السلوك”'". 

انتظام الموقف وتواتره: وهو يشير إلى البعد الزمني للموقف من 


حيث بدء حدوث هذا الموقف أو الفترة الزمئية التى يستغرقها ‏ 


الموقف المراد ملاحظته ودرجة تكراره أو تواتره ودرجة اتفاقه أو 
تلاق عن نهو قله أخترى :راخغير ا العواما ب«والظروف الى ادي 
أو تحول دون حدونه. 

سادسا : خطوات الملاحظة , 

تمر عملية الملاحظة بعدة خطوات أو مراحل نجدها فيما يلى: 


أ- تحديد وحدة الاهتمام : 


بااسظ الاتمف عا أقاط] سلوكيق أن أقغالاً لماعي 
ويتسبب 5 هله الأمور فرد أو أكثر من الحياة, ولنحدث هذه الأفعال 
لتأدية مهام ووظائف متميزة وتتصل بجانب أو أكثر من جوانب الحياة 


04:0) 


الاجتماعية». ومن نخلالهما يستطيع خدمة موضوع البحثء ويقرر 
البلحث قبل أن يبدأ عملية الملاحظة بهدف جمع بيانات منظمة: ويحدد 
نوع وصفات وحلة دراسته؛» هل هي فرد واح دأو جماعة وهل هذا 
الفرد أو الشخص يتصف بصفات معينة» كأن يكون ذكرأ أو مدرساً في 
مدرسة.... إلخ. من خلال القيام بتحديد أبعاد الفعل الاجتماعي الذي 
ستدور حوله الملاحظة. 
ب- تحديد أبعاد الفعل الاجتماعي الذي ستدور حوله الملاحظة : 

وتشير هله الخنطوة إلى نوع الفعل الذي سيلاحظ والصفات 
الرئيسية للمشاركين في تكوينه وإلى المكان الذي سيتم فيه مثل: حجرة 
أو ساحة أو مصنع أو طريق... إل على حسب إختيار البلحث» ويحتاج 
البحت ايضا إلى الاهعمام بإيران الملا من وراك الفعل أ .مدن وراء 
تجمع المشاركين في نشاط يومي عادي في حقل أو مصنع أو فى مدرسة 
أو حفل بمناسبة معينة أو مباراة رياضية أو أدبية... إلخ. 
ج- تحديد نوع العلاقة بين الباحث وموضوع الملاحظة : 

ويرتبط بهذا تحديد طبيعة العلاقة بين الملاحظ والأشخاص 
الذين يلاحظهم؛ ويرتبط بهذا تحديد طبيعة العلاقة بينهم وبين 
ملاحظة سلوكهم. 
د- تحديد أسلوب أو وسيلة تسجيل الملاحظات: 

ويشمل هذا إعداد برنامج واضح للكيفية التي سيتم بها 
تسجيل الأفعال أو الوقائع التي يمكن ملاحظتها والاهتمام بهاء ويمكن 
أن توجه العناية إلى الزمن بحيث تسجل الوقائع بحسب ساعة حدوثها. 
منذ بداية الفعل أو النشاط الاجتماعي حتى نهايته. من خلال موقف 
الملاحظة وما يراد ملاحظته. وكذلك يتضمن البرنامج توجيهات 
للبلحث ولمساعديه بطريقة تنظيم المادة التى تمت ملاحظاتها بحيث 
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يتفادى الوقوع في خطأ شائع وهو الخلط بين ما يجري من أفعال وبين 
تلسار الملدحظ ماء أي هله المواقف والأفعال المراد القيام مملاحظاتها. 
كما يتضمن البرنامج وصفاً للخطوات التي سيتبعها البالحث 
لمراجعة ما سجله من خلال ملاحظات وتنسيقها بحيث تأتي مترابطة 
يتضمن مثل هذا البرنامج فقرة تتعلق بضرورة عرض البيانات المنسقة 
على عدد من الثكقات أولاً بأول لراجعتها وشرح معاني الأجزاء 


التقايشة انويع 
سابعا : وسائل تسجيل الملاحظة . 


لكى يتمكن البلحث من تسجيل الملاحظة بشكل دقيق 
روط اكيز من استخدام أدوات متعددة, وذلك لتساعدله فى 
إجراء ملاحظات أكثر موضوعية: ولتساعد في تنظيم عملية جمع 
البيانات» ولذلك استخدم الباحثين الأساليب الآأتية: 
أ- بطاقات الملاحظة واستمارات البحث: 

كثيراً ما يعد الباحثون بطاقات الملاحظة أو استمارات البحث ‏ 
لتيسير وتسهيل عملية تسجيل البيانات ويسجل ف هله الاستمارات 
مجموعة من البنود أو عوامل الملاحظة والمحددة بعناية. والتي تتعلق 
بالملشكلة وتجمع في فئات إن أمكن,؛ ويترك بعد كل بند مسافة 
للملاحظة التي تتعلق بالشكلة؛ تكتب فيها كلمات وصفية قليلة: أو 
يبين وجوداًء وغياباً تكرار حدوث الظاهرة: المراد الاهتمام بها والقيام 
بملاحظاتها. وتساعد هله الموجهات الباحثين على تسجيل ملاحظات 
مختلفة بصورة أسرع؛ وتضمن عدم إغفالهم أي دليل يتعلق بالشكلة 
المراد ملاحظتها. 
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ب- العينة الزمنية : 

تتطلب طريقة بقة العينة الزمنية أن يسجل الفرد تكرار الصور 
الملاحظة للوقائع من خلال عدد من الفترات الزمنية المحددة. والموزعة 
لي لل بك اماي أن الملاحظات 
القصيرة المتعددة» والموزعة يا تعطي صورة أكثر مطابقة 
لسلوك من فترات الملاحظة القليلة في عددها والتي يستغرق كل منها 

زمنأ طويلاء من أجل القيام بعملية ملاحظه. 

ح- اليوميات السلوكية والسجلات القصصية : 

تستخدم أحياناً في جمع البيانات بطرق أقل شكلية؛ مثال 
ملاحظة المفحوص طوال يومه في الدراسة» أو للصالة أو المطعم أو في 

أيتحوقف أخر ملموبس: رولك بسعاي اسه أن دي ل 

مفصلاً عن المفحوص يتجمع فيه بيانات كافية تبصره ه بنحو المفحوص 

وتطوره وتكيفه. ومهما يكن فإن قيمة السجلات القصصية تصبح 
ضثيلة؛ إذا لم يكن الملاحظون قادرين على تسجيل الوقائع المناسبة 

بطريقة موضوعية: كما أنها تتطلب وقت كبير”". 

ثامنا: : مرايا الملاحظة وعيويها. 

أ- مزايا الملاحظة : 

.١‏ أنها تسمح بتسجيل السلوك وت حدوثه في الحالء كما أنها 
تسجل السلوك التلقائي ولا تترك لمجال للاعتماد على الذاكرة, 
وبالتالي فالملاحظة من أدوات البحث المامة. 

" كثيراً ما يقوم الأفراد بأفاط من السلوك دون تفكيرء وقد لا تكون 
لديهم القدرة اللغوية أو الكلمات المعبرة لهذا السلوك بل لعلهم 
لا يجدون الأسباب التي يعللون بها هذا السلوك, ونجد أن البلحث 
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قد يتمكن من خلال ملاحظته من ملاحظة أشياء لا يستطيع غيره 
ملاحظتها. 

تكون الملاحظة عادة مستقلة وغير متأثرة برغبة الشخص اللي 
تجري عليه الملاحظة أو عدم رغبته في المشاركة في العمل. 
تستخدم فى الحالات التي لا يتيسر فيها استخدام غيرها من 
الوسائلء مشل طرق الحل الجماعى للمشكلات أو للتفاعل 
الاجتماعى فى لعب الأطفالء فلا يمكن للباحث أن يستطيع 
النكوص للطفولة من أجل تصور تفاعلاتهم؛ ونجد أن للملاحظة 
العلمية حدودهاء إذ على البلحث أن ينتظر وقوع الحدث حتى 
يقوم بملاحظته وتسجيل الانفعالات واتصالات الأشخاص 
بعضهم بالبعض الآخر. كما أن بعض العوامل قد تتدخل في 
حدوث بعض الأحداث فتمنئعها من الحدوثء أو تغير مجرى 
الحوادث؛ ككلء والملاحظة في غالب أحيانها تعتمد على لغة 


الوصف وليس الأرقام”"'”. 

عيوب الملاحظة : | 
لا تستخدم في الحالات التي يصعب فيها التنبؤ مقدماً بحدوث 
لسار ة هوفع القراجة 


عدم تحديد السلوك الذي يريد البلحث ملاحظته. 

أنها مقيلة بفترة الملاحظة. فإذا ما أردنا دراسة تاريخ حياة أي فرد 
لن نتمكن من ملاحظته مدى حياته. 

أن هناك من مظاهر السلوك ما تعجز عن ملاحظته مباشرة 
كالسلوك الأسرىء والمشاكل العائلية الداخلية وما إلى ذلك من 
أمور تمتاز بالسرية. ظ 


(:8؟) 


. فد يتحيز القائم بالملاحظة فلا يسترعى انتباهه إلا كل غريب وكل 
كياد 

وقد يتحيز الباحث بأن يعطي تفسيرات للسلوك بدلاً من وصف 
السلوك نفسه ولهذا يجب أن يدرب الباحثونء والقائمون على 
عملية الملاحظة,» على القيام بالملاحظة والتسجيل دون تحيز ودون 
إصدار أي أحكام تشوه الحقائق*". 
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